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على سبیل التقدیم 


وتمضی قافلة «مکتبة الأسرة» طموحة منتصرة کل 
عام. وها هی تصدر لعامها السادس على التوالی 
برعایه كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمّا 
کل ما یثری الفکر والوجدان ... عام جدید ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع آعمال المرفة 
الانسانية العريية والعالية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وابداعية ودينية ومکتبة خاصة بالشپاب. 
تطبع فی ملايين النسخ الذی یتلهقها شبابنا صباح 
کل یوم .. ومشروع جيل تقوده اليسيدة العظيمة 
سوزان مبارك التی تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
۹ سمير سرحان 


موضوعات الکتاب 


مقدمة - أبو الهول تاريخه فى ضوء الکشوف الحديثة EE‏ 
الكشف عن «أبو الهول» فى العصور القديمة . 000 
أعمال التنقیب الحديثة 7 EN‏ 
معبد يو الهول من الأسرة الرابعة م0" 
التاريخ لمعبد أبو الهول وشخقیقه کی ہیدہ ھجت اسھو‫ aaa‏ 


أحدث أعمال التنقيب التى أجريت حول صنم «آبو الهول؛ الکبیر 5 


الكشف عن لوحة كبيرة من الحجر الجيرى «لأمنحتب الثانى؛ وعن معبده 


مدافن من العصر التأخر .. ٦‏ ال م e‏ 
التدقيب فی 000 سا تسد اہ انی سک ا 
أصل «أبو الهول؟ ہے سام مد ا ا ا ا ا ا 
آراء ا مصریین القدامی فی «آبو الهول» وا ا ا ا ا ا 


أمنحتب الثانى ٥٤٤١ - ۱٢٤۸(‏ ق.م) 


تمس الرايع (۱۶۲۰ - ۱8۱۱) سی سی مس سس 


سیتی الأول ۰ - ۱۲۹۰ قم) 
لوحة الا حصاء ره و و هه 


ہلینی (۲۳ بعد ا لمیلاد) .............۔ کسام دہ سن از 
آراء مؤرخى العرب فى(أبو 07 ا SAR‏ 


عد الطيف البغدادی وو ی ا ا و می و 
ا مر پزی ی 


رر رر رر رر رش ریہ 


در رر یں 


القضاعى رشو و مان لوس لم ول یه رک ل AA‏ مه تدم 15 ا هک 


فلندرز بترى ان هک همه او ا ل و هه کی هد ا و ا 


بد فوعرة مم فوم روهرو رمم تموور مه ويه وروم ويه وفمفم ةمهم يميه تمر رمو مف ممه م مهم يت nuns‏ مھ مم زمر مت رمم ر رت فك 
0 الختلفة كما ظهرت فی العصور التعاقبة مر وو ا وی ا 
تمائیل «أبو الهول» فى الدولة الحديئة ARORA Se‏ 
الاناث من «آبر الهول» الصری رم EARS‏ لد SAR‏ لوف اھ و ا 
أبو الهول فی العصر الاغریقی الرومائی ... . جو شس ای ESE‏ 
العصر الرومانی مایا چیہ" وھ تہ سای سھ سا ماس سٹک 
ظهور ؛أبو الهول» فی آسیا مھ توا ره و و نود سا ہد سو کر سس 
«أبو الهول؟ فی میسینا والیوناٹ توا مهو سا و و رن 
«أبو الهول» فى القرت الإغريقى a‏ لو ا ااا ال ل ل یس تا 
المغزى الدينى لأبو الهول (أسماء «أبو الهول» مند أيام الدولة القديمة حتى فتح العرب لمصر) .... 
لوح «بارع محب» (وثیقة عن اللاموت سیر یہ وهای ESE‏ وه 
تمٹیل «أبو الهول» على الجعلان .. م اک و ا رہ 
من زار أبو الهول من اللوله والأمراء مر من دشرا الثامنة عشرة ,")0 30 


ثبت الأشكال الایضاحية 


7 
أبو الهول الکبیر بالجيزة ومعبده یش تم وه و کت کی یرای او و 
رسم تخطیطی لوقع أبو الهول والاثار ا حیطة به TE‏ ی ی 2 
موقع أبو الهول قبل أعمال التنقيب ما ممح نر واي انا وه الام لواف امو تاد 
الموقع بعد التتقیپ سس ارا اتام لال نلف لو موطف ل ا ا 
تمثال لأسد متدور اموه الو مايوه لامر اال وه تفع م طايه Aa‏ سک BE aes‏ 
رسم تخطیطی لمعد آمنحب الثانی ال یس وو ا RS‏ مار را یٹ یئ دافام 
الدخل إلى معبد أمنحعب الثانی وفیه تمثال من الحجر الجیری لأبو الهول نیہ ی هت اكه 
لوحة أذن للمدعو «حوی» تم تفہ اماه وما عوسی AE‏ 
لوحة أذن للمدعو «مای» رو SSS‏ ا شر یی یک ےت 
لوحة آذن وعلیها صقران مقدسان .. 7 و اه که اص ماس ا E‏ 
لوحة علیها آذان متعددة ریہ شس صلی اس ایی مسا سس سی اس لے 
لوحة أذن غير مصقولة امد ی سس سا ا 5 
لوحة علیها رسم أبو الهول وهرمین . می هه e‏ جر وه اکسا ۷۷۳۴ 
لوحة نخریت EEE‏ متام تہ ھکس لو سارہ ا اسر و 0 اک : 
لوحة علیها رسم أبو الهرل ومعيدة . 0 a‏ 00000 
مك و لون للملك بیبی الأرل E‏ ب000 و 
صنم أبو الهول من تائيس .... ...... 1 دور ره وم ۱ 
صتم أبو الهول من الدولة الوسطی 0 SRS‏ یی گنت 
صتم أنو الهرل بیدی يشر 0 EGR‏ 
صتم أبو الهول من عهد الهکسرس . که E SSE SES‏ 
آخناتود فی هيغة آبو الهول اھ سس یت کت ست سس مر یں 
ia‏ تن وک اا أو هبش لملا 
شى أبو الهول من سوريا ہش یی .۰ متا لہ ۲8۰ 
صنم آبو الهول من العصر الیونانی 7 وا NTE ER ee‏ 
تمثيل أبو الهول اجنح على سوار ذهى ... . ار e‏ ۱۹۹ 
تمقال أبو الهول من الطين ا حروق . مس ۔ INES ER‏ 


شکل 
١‏ أبو الهول الولد (الھجین) Re a E Ese‏ 
۷ رسم مركب لابو الهول و ی وس SEA‏ اه کی تور ام ای 
۸ صنم أبر الهول من العاج من نمرود کرس و ویک او اه تہ وگو وکا ی ون 
۹ رسمان سیویان لابو الهول مجنح وبرأس کیش ص"" و 
۰ رسم أبو الهول من رسوم عرش الملك سحب الثالك 00000 
۰مب» رسم أبو الهول من عمل الثال فدياس EERO‏ 
صورة هيروغليفية تعنی الأفق eR‏ میں SES SOR OT‏ 
۳۱ تميمة فی هيعة «أكر» سے و ا ا ل ًب مہم هن هدک ری تیا 
۳۹ لوحة «ألحورمس» انمو الاق هنیهب تاد که SS‏ كي عرش مک هد مه بل وه رع یق هگا ده و اه 
۳۳ لوحة علیها رسم ا معبود #حورون» حورمانعت - فى شکل صقر UL‏ ابر و ود 
۳٤‏ لوحة تمٹل شکل العبود «شده TNE‏ یش شس سس می ا یش وه 
۳۵ لوحة تمثل رجلا اسمه «تور - تویاه يتعيد إلى العبود «حول» ومعه زوجه وآخواه 1 رہ 
٦‏ ْ لوحة لوزير سیتی الأول يتعبد فيها هو ومولاه إلى «حول حور ماحيس» فى شکل آبو الهول E‏ 
۷ جلان حمل صوراً لأبو الھول وعلی بعضها آسماء اللکین سنوسرت الأول وعمس الثالث 7 
۸ اللوحة الکیری من الحجر الجیری الخاصة بأسحب الٹائی سا سس یہ اھت اسب سواہ 
A A aS gS >>. ۹‏ وهی 
٤٠‏ لوحة الأمير «ب» e E Sa E‏ 
اء لوحة الأمير وأس - آم ہب أية) Ses‏ ات فک ره موی مہا فر جو درو 
3 لوحة سيتى الأول - يتصيد فى صحراء الجيرة ....... . ا هه “ااانه کا اه سوه توا او 


جال الدين سام 
أمين التحف الصری 


فى هذا الكتاب صورة مشرقة مشرفة فى آن معا » وذلك لأنہا تمثل لتنا جانا 
من نشاط واحد من علباء الاثار المصريين » فى الكشف والعقیب عن الا ثار 
المصرية القديمة » هو الرحوم الدكتور سلم حسن » الذى استطاع أن بقعم ذلك 
الميدان الصعب بشجاعة نادرة » والذى كان وقفا على الأجانب هن قبل » وأن ثبت 
أن المصريين لا يقلون عن علماء الاثار الأجانب خبرة وعاما » فقام بعمل حفائر 
عامية منظمة » على نطاق واسع فى منطقتی الجيزة وسقارة فى مدة تزید على عشر 
سنوات 4 حقق فا مجاحا عظما » و کان لتوفيقه دوی هائل فى جیع الأوساط 
العلمية العالية » ورنة فر ح وسرور فى سائر أرجاء بلادنا العربية . 

وهو يعرض علینا فى هذا الکتاب کثیرا مما کشفت عنه أعمال التتقیب الى نام 
.مها حول صنم « یو اہول » و کیف استطاع أن بکشف الکثیر من آسراره » 
ویوضح ما أحاط به من غموض وأحاجى ء ثم یسرد علینا بعد دلك تلك الأناصہیص 
والهحرافات التق راجت حوله والق رددها الكثر من الشعراء والؤ لفين القدماء 
و العاصر ن . 

ثم يروى لٹا بعد ذلك قصة جهاده فی سبیل قيامه بالبحث و التنقیب العامی فی 
هذه المنطقة ء وما صادفه من عقبات وما أصابه من تجاح . 


وللحفر والتنقيب فى مصر قصة قدمة » تبدأ منذ أيام قدماء الصرین أتفسهم » 
حين کان لصوص الآثار يستغلون ضعف امکومات ‏ فیعیثون فى الأرض فسادا 
و كانت مقابر الماوك والأمراء فی هذه الفترات نهیا للشعب » خرجونٌ منها كنوزها 
حبا فى الال وطمعا فى الغنى و التروة . 


وق عبد ماوك الرومان أخذ التنقيب عن الاثار شكلا آخر ء إذ کان الغر ض 
الأول من الببحث عن الا ثار هو انتقاء ما يصلح منها للزينة » فلا ريب أنہم کانوا 
ینقلون ائيل بأ كلها ء وأعمدة عنتلفة الأنواع و الأشكال ايزينوا ما دورثم و قصورم 
فى مصر وروهاء و کانوا بدفعون أ مانا مغرية لما > ما شجع أهل البلاد على الحفر 
والتنقيب سعیا وراء الال . 


وما كادت فة تك الحنة تنقضى حت واجبت الآثار فى مصرعنة أشدوأقى » 
بدخول العرب البلاد وأخذم فى البحث عن الآثار و التنقیب عن کنوز الفراعنة 6 
لا حبا فى ا مال سب بل سعیا وراء أ حجار العابد والبانی الأترية القد عة لاستها شا 
فی بناء مساجدم وعماثرمم » وف الق ان هذا | یکن جہلا منهم بقيمة هذه الآثار 
ودلالتہا العظيمة و لکنهم کانوا يرون فما مظہرا من مظاهر الوئنية جب القضاء 
عليه کیا أنهم وجدوا ہا مصدرا للثروة والال الذى کانوا فى آشد الحاجة إليه > 
لتعمير الدن والأمصار و تشیید الما واللساجد و إعداد الجيوش » ولذلك رأينا 
الحليفة الأمون برسل جيوشاً من الفارین للبحث والتنقيب » حتى استطاع بعضهم 
دخول ارم الا کر فى عبده . 


واستمر البحث والتنقيب عن الآثار ق مصر طيلة کل العپود الاسلامية الق 
تتا بعت على حم البلاد » حتى لقد قيل ان أحمد بن طولون قد ١‏ كتشف کنا عظما 
ہن جس یشید جامعه العظم بالقاهرة . 


ستمر الخال کذلك حت نهاية القرن الثامن عشر حيث بدأت فى أوریا نہضة 
7 ل واي معرفة الشرق وأ سراره » ما جعل حکوماتہا 
وجمعياتها العابية ترسل بعض مقامریها لیجو بوا أقطار بلاد الشرق تحت ستار العم » 
عپیدا للتوسع الاستعماری أو التجاری . وحضر الكثير منم إلى مصر ‏ وأخذوا 


۱۳ 


بعیٹون ف البلاد فسادا وخریبا بحثا عن الآثار » فاشتروا الاثار شمن مس : 
واتخذوا من تجارتہا حرفة تدر علهم الرزق من أسهل الطرق و أحقرها . 


وما كاد القرن التاسع عشر پل بطلعته » حت رفع الستار عن أ كبر مأساة 
حانت الاثار المصرية » اذ استوی على عرش مصر ذلك الغامر مد على » وفتح 
أبواب البلاد على مصراعہا للا"جانب ومنحهم الامتیازات ا ختلفة » فشجع ذلك 
أدعياء العم و لصوص الاتار على القيام بأعمالهم الاجرامية » وكان على رس 
هؤلاء القنصلان الاتجلزی والفرنسى » اللذان ۶ تكن طما صناعة إلا رئاسة 
العصابات الى تبحث عن الآثار بشتی الطرق وختلف الوسائل . وم يكتف أولئك 
المغامرون بكل ما كسبوا ء بل التجئوا فی النہایة إلى الوالى محمد على ء و محاياوا 
عليه حتي أهدى إ لمهم تلك المسلات الرائعة الق ما زالت للآن تزين كبرى میادینہم 
فى أورا وأمريكا. 


وبالرغم مما جرتہ هذه الح رکه على مصر من مضار > كانت ھا فوائد أخرى » 
عادت على هصر وعلى عل الآثار بأفضل النتائج » فلاثار الى وجدت وهربت إلى 
مختلف أضھاء العام > ما نقش عليها من كتابات ورسوم ء كانت هی الاساس الذى 
قامت عليه الدراسة لحل قواعد اللغة المصرية القدیمة » ومن هنا تنبت الآذهان فى 
أوربا إلى تلك الحضارة العظيمة التى نبتت على ضفاف التيل » وأخذت أفكار العاماء 
تعجه إلى مصر ء فتدفقوا علیہا من مختلف بقاع أورب! وخصوصاً مُن ألمانيا وفرنسا 
وانجلترا » وانتشروا ق أمحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب يحفرون وينقبون عن 
الآثار » وكان البحث فى هذه المرة خالصاً لوجه العلم والتاریخ . 

وكثرزت بعد ذلك البعثات الأجنبية العامية فى مصر » وقسمت البلاد فیا بينها 
إلى مناطق لکل منہا منطقتها الخاصة ء وحاولوا إبعاد المصريين عن هذا الميدان 
مختلف الطرق » واضطبدوا من كان يعمل معہم من أبناء البلاد » ولم يصمد 
أمامم سوى الأساتذة أجد کال » وأحمد نجیب » ومد شعبان » و إلى الآول يرجع 
الفضل فى إنشاء أول مدرسة لا ثار » ألحقها عدرسة المعامين ليتعلم فيها تلاميذه 


۱۳ 


الصریون علوم الاثار المصربة عختلف فروعها » و کان یدرس فما بنفسه اللغة 
ا یر وغليفية . ومن طلبة هذه الدرسة الذين نبغوا فى عل الا ار سلم حسن وود 
حمزة وساي جبرة . 

ولا كشف قبر توت عنخ آمون فى عام ۱۸۲۷ » دوى صيت هذا الكشف 
فی جمیع أنحاء العام » و تنبهت الأذهان فى مصر لفائدة عم الآثار » وتمكن آحد كال 
من إقناع وزير العارف فى ذلك الوقت وهو المرحوم زک أبو السعود من إرسال 
بعض الصریین للخارج للتفقه فى عم الآثار » وكان على رأسهم المرحوم سلم حسن 
مؤ لف هذا الکتاب . 

وکان سلم حسن (۱۸۹۳-- ۱۹١١‏ ) قبل هذا قد التحق عدرسة ال عامین 
العلیا بعد حصوله على شپادة البکالوریا عام ۹۰۰ ء نم اختیر لاکچال دراسته بقسم 
الثار الملحق بذه الدرسة ء نظرا لامتیازه فى عل التاریخ » وتخرج الرحوم فى هذا 
القسم بعد ثلاث سنوات عام ۱۵۱۳ » وحاول بعد ذلك الا لتحاق أهيناً مساعد؟ 
بالمتتحف الصری دون جدوی ؛ إذ كانت وظائف المتحف الصری الفنية جیعپا نی 
هذا الوقت وقفاً على الأجانب » فلما لم تتحقق له هذه الرغبة » عين مدرسا بالدارس 
الأميرية » و لکنه واصل اهتامه بالدراسات التاريية والاترية القدعة فظبرت 
بوادر جده و نشاطه العامی مبکرا فى هذه المرحلة » حیث وضع عددا من کتب 
التار مخ الاشتراك مع عمر الإسكندرى > استمر تدریسپا بالدارس الصر ية ردحا 
طو یلا من الز من . 


وق عام ۱ عین سلم حسن و معه مود حزة وساى جبره أمناء سصشحین 
المتحف الصری بعد ضغط میصل من ا حکومة الصربة . وف ذلك الوقت كان قد 
تتلمذ على ید العلامة الروسی النبت « جو لثشیت » و كان تشجیم هذا العا له 
حافز ا هاما من الناحیتن الاد یة و العامية . 

وق عام ۱۹۲۲ سافر إلى آوربا رفقة آجد کال لحضور احتفالات عید الذ کری 
المئوية لعالم الآثار الفرنسی و ثعبليون » » فكدفت هذه الرحلة عن شخصية سلم 
حسن الوطنية وعن تعلقه با ار بلاده ء ذلك التعلق الذی ظل ملازما له حت النهاية » 


٤ 


إذ إنه زار فرنسا واتحلترا وألانيا » و کنب عن زیارته عدة مقالات صحفية تحت 
عنوان « الاثار المصرية فى المتاحف الأوروبية » کان شا دوى كير فى الاوساط 
المصرية » لأنها کشفت عن طريق السرقة التى كانت متبعة فی مهب الآثار الصر ية 5 
والی يكن المصريون يعرفون شيئا ءنها » وكان لا ذكره بالأخص عن رأس 
« نفرتيق » اهام خاص . 

وقد سافر بعد ذلك فى بعثة عام ۱۹۲۵ إلى فرنسا ء حیث التحق بقسم الدراسات 
العليا بجامعة السوریون ء کیا حصل فى نفس العام على د بلوم اللغات الشر قية واللغه 
المصرية من الكلية الکائو ليكية » و كذلك على دبلوم الآثار من كلية اللوفر > وف 
عام ۱۹۲۷۷ حصل من السور بون على دبلوم اللغة المصرية ودبلوم فى الديانة المصرية 
القديمة . وف المام نفسه عاد إلى القاهرة وعين آمینا مساعداً بالعحف المصرى 
واتدب بعدها لتدریس عل الآثار بكلية الا داب جامعة القاهرة » ثم عين آستاذآ 
مساعداً ها . 


وف مستہل عام ۱٩۲‏ اشترك مع الأستاذ یو نکر عام الآثار الفساوى فى أعمال 
التنقيب والفر فى منطقة ا مرم ‏ ثم سافر إلى السا وحصل على الدكتوراه فى عم 
الآثار من حامعة فينا . 

وف عام ۱۹۲۹ بدأ وحدہ بأعمال التنقيب الأثرية فى منطقة الهرم ساب جامعة 
القاهرة » ولقد كانت هذه هی الرة الأولى التى تقوم فیپا هيئة علمية منظمة بأعمال 
النتقیب بآید مصرية . 

وقد توالت الكشوف منذ اليوم الأول » إذ تم الكشف عن مقبرة « رع ور » 
الهامة . وواصل سلم حسن الفر فى منطقة أهرام الجزة » ثم فى منطقة سقارة 
حق عام ۱4۳4 ے حتی بلغت جملة ما کشف عنه من آثار حوالی مائتی مقبرة » عدا 
متات القطع الأثرية الصغيرة » وعدد كبير من القّائیل وغيرها » و کان من أبرز 
کشوفه فى تلك النطقة - مقبرة املك « خنت كاوس » وملحقاتها وهی الق 
اعتر ها هرما رابعا » و کذلك سلسلة القابر الحاصة بأولاد اللك خفر ع وعظاء 


10 


رجال عصره 3 وا کب الشمس ا حجریة لاملکین خو فو وخفر ع کا استطاع 
إماطة اللثام عن آسرار « أبو ا حول » وهو موضوع هذا الکتاب » و لقد کان 
هذه الكشوف صدى هائل فى جميع اء العاغ 8 


وقد عين فى أثناء ذلك و كيلا عاما لصلحة الآثار المصرية وهو آول مصرى 
يتقلد هذا المنصب » و بذلك أصبح المسئول الأول عن كل آثار البلاد . 

وواصل سلم حسن إنتاجه العامی بعد خروجه من مصاحة الاثار » فأصدر 
مو سوعة شاملة بالعربية عن تاريخ مصر القد عة بلغت ٠١‏ جلدآ من الجم الكبير 
ومات قبل إمامها ء کیا وضع کتابا فی الأدب الصری القدع أثيت فيه أن الأدب 
الاغریی يرجع بأصوله إلى الأدب الصری القدع » و كتابا فى جغرافية مصر 
القديمة وأقساعها » والبلدان التي بقیت حفظ أسعاءها » کا أصدر بلاسجلزیة 
سبعة عشر جلد عن حفریاته فى منطقتی ارم وسقارة » وقد بلغت مولفاته حوالی 
انلس مؤلفا . 

وف عام ۱۹۵4 عين رئیسا للبعثة الق كفت بسحديد مدی تأثير بناء السد العالى 
على آثار بلاد النوبة » فوضعت تقريراً کان أول دعوة عالية لانقاذ آثار بلاد 
النوية » وأبو سبل » ثم استأنف الرحوم سلم حسن بعد ذلك أعمال الفر 
والتنقيب ف منطقى قسطل و بلابه ببلاد النوبة . 

وق عام ۱۹۱۹ کلف الرحوم جرد التحف المصرى » وأشرف بنفسه رغم 
كبر سنه على تلك العملية الشاقة التى صعب على غيره التصدی ها ٤‏ فأ مہا على خير 
وجه فی أقل من عام ؛ ثم عکف بعد ذلك على إنجاز أعماله العلمية و مؤ لفاته الأثرية 
حتي وافته المنية فى ۳۰ سبتمبر عام ۱۹۱ 

لقد كانت حياة سلم حسن خصبة فى تحصیل العلم وف نشره » کا كانت ذات 
أثر فعال فى تمصير عل الا ثار ٤‏ و کان رجه الله جمع إلى جانب قوة الشخصية 
والارادة القوبه » عزة نفس ذائقة » وساطة متناهية » ولقد ترك لنا تراثا كيرا 
من العم والعرفة » سوف تستفید منه الأجيال القادمة على وجه الزمن فی الستقبل 
القریب والبعيد . 
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وهذا الكتاب يبين لنا صفحة جليلة ما قام به من حفاگر وأعمال حول 

« أبو المول » حتى استطاع أن برنمه على أن يبوح بسره » ويفصح عن ذات 

نفسه » وأن يظبر على حقيقته أمام العام أجمع بعد أن كان رما للصمت والغمو ض» 

فلمل القاری" جد فيه متعة ذهنية » وم‌داً من الم والمعرفة » نحقيقاً لا کان 

يبغيه عالمنا الراحل » تفمده اللہ برحمته » ومنحه من حسن المثوبة ماهو به جدير . 
جمال الدين سام 


۱۷ 


إل ذكرى صدیی : 


الاستاذ برمی ادوارد نیو ری 


المؤلف 
الر حوم الدکتور سليم حسن 


۳۱ 


دو و 


تسيحه 


ليس بین الآثار القدمة الموجودة قى مصر ء ما هو أكثر إثارة للدهشة من 
صنم « أبو امول » العظم بالجيزة » ذلك الأسد المائل ذو الوجه الآدمى والذى 
برنو امد عبر وادى الثیل الحصيب مولياً وجبه شطر الشمس المشرقة . 

من ذا الذى ۸ يسمع «بأ بو الحول» ذلك الصنم الذى غدا امه رمنآ لغمو ض؟ 
على أن ملاعه التى تبدو فی صورۃ غير مألوفة قد لا تطیب فى عمل أقل قيمة فى جال 
الفن - قد جعات مظهره مألوفا لدى سکان العام المتتحضر كافة . 

لقد ظل مثار اھقام الشعراء والفئانين والموسيقيين 4 وعلماء اللاهوت 3 


والمؤرخين » ولا بزال - برغم ذلك سرا مغلقاً على مدی العصور ذلك لأنه على الرغم 
من كثرة الكتاب الذين عا جو آس و أبو المول » انه لم يعرف متي نحت 7 ولأى 
سبب . وماذا بمثل ۶ تلك أسكلة ظلت بغير جواب ء بل أدت إلى الزدياة على اشتباره 
بالصمت الرهيب . 

وأقرر أن « أبو الحول » کان دانما مثار دهشة بالفة فى نفسى » بل كان هن 
آمال حبانی المتصلة » أن أ كشف عن ذلك الأثر العجيب مقدراً أن طرق التنقیب 
المستحدثة قد تعين على کشف ما جزت الطرق القدمة عن الوصول إليه 
من أ سرار . 

ومن ذلاك یستطیع القارى* أن بتصور اللهفة الى دفعتنی إلى العمل فى دلك 
الکان وقد كان مبوی النفس منذ وقت طويل » وذلك عند ما فتح أمانى الطریق 
إليه فى عام ۱۹۳١‏ . وأود قبل الاسترسال فى الموضوع ء أن أتحدث قلیسلا عن 
موضو ع التنقيب » وأساليبه التى استخدمناها فى منطقة الجيزة ونستطيع -- فى 


۳۳ 


| مجاز وجزز س أن جمل الأساليب التى ينيغى أن تراعی فى أعمال التنقیب الشمرة 

و لا تغادر موضعا دون أن تصل فيه إلى قراره ( مستوی الصخرالطبیعی) 
أو إلى القرار البکر إذا خلت أرض الوضع من الصخر . 

+ س من الأفضل أن تسجل بالتصوير الشمسی کل آثر کیا عثر به فی مكانه 
الأصلى . واسلك نفس الطریق بالنسبة لسائر خطوات العمل مثبتاً کل ذلك فى 
سجلات يومية . 

ب ل حافظ يعناية على القطع الأثرية كافة » فہی قد تبدو فى كثير من الأحاین 
غير ذات موضوع » و لکن العثور على أمثالما ونظائرها ما يبدو فى إبانه عدم الصلة 
بها حمل جداً ‏ وما أكثر ما تبدو قيمتها حين يمجمع بعضپا على بعض . 

۽ بادر ینقل كافة التقوش ( النصوص ) حت الناقص هنها بغاية الدقة 
فتك أغنى ما يمثر به الباحت »> ویفبغی أن تدخر بعناية بالغة ما بلغت الجهود 
فى سبيل ذلك . 

ه ‏ كن يقظا ( واعياً ) فقد تدل الصفحة الرقيقة (الضئيلة ) من الملاط وسط 
كتلة الطين بين سقط الردیم على انجاه الجدار التقض من اللن , وغالبا ها يكون 
لكسرة الفخار الضئيلة أثر فى إمكان لتاریخ الأثر الضخم العريض . 

ه -- ینبفی أن تكون بعد كل ما ذكرنا واسع الإدراك » فلقد يغدو 
ما بدا الیوم من القالی الثابتة شيئا غير ذلك ف الغد القريب . 

تلك هى القواعد التی اتبعناها فما تنا به من أعمال التنقيب . 

وإنى لأترك الحم على مدی تجاحپا أو إخفاقها للقاری" بعد الفراغ من قراءة 
الصفحات التالية . 

ما أكثر المفكرين الذين ضحکوا منى حين بدأت العمل حول « أبو ا مول » 
يرون عملى فى هذا المكان بعد ما نہب غير صة > وبعد تکرار التتقیب فيه منذ 
القدم عبثاً من العبث » لا يحتمل أن يأنى بجديد عن « أبو الهول » . ولقد كان 


٤ 


ذلك مبحيحاً إلى حد ما ء فالتنقیب حول « أبو امول » وقد وقع وتکرر ء ولکن 
السر ما زال سرا » ذلك لآن « أبو امول » أثر خلا من کل نقش كتابى و 
ذلك الشاهد من الجرانيت الذی وجد فى حجره » والذی لا يعدو أن یکون اضافة 
وضعت بعد أن غدا « أبو المول » من ودائع الاضی السحيق . 

على أن ما تقدم ذلك“ من بحوث قد كان منصباً على صنم « آبو الهول » نفسه » 
وعلى محيطاته الباشرة تلك التی لا جاوز شعاله وجنوبه بغیر أمتار معدودة ولکنی 
عقدت العزم على توسیع میدان البحث » وعلى أن أخبر کل شبر من الأرض فى كافة 
الجدر من حول الاتر . 

وہدا أول الأمر أن ذلك عمل لا أمل فی المتم بشمره » ولکن الثايرة على 
العمل فى عزم صادق » واستهانة بالعقبات والعمل على إزالتها التى اقعضت إزالة اکر 
من ريع ملیون مز مکعب من الرمال س قد قضت على کل آسباب الهزمة » 
و ای اسعید أن أقرر أن ا جہود قد حققت أكثر ها كنت اؤمل » بل ان أكثر 
الاثار الق بعثت (ظهرت) قد متحت میدانا جديداً للبحث ف‌تقدیس: أبو اھول » . 

و بعد فان الاقامة فى جوار « أبو الهول » عشر سنوات أنفقت کلبا فى عمل 
يوى متصل 3 وف الدراسة بين آثار الدو إة القد عة 6 دراسة مستفرضة لسائر 
ما تقدم من امال تصل « بابو امول » ء ثم بعد دراسة كل ما تقدم ذكره من 
مادة جديدة » أعتقد أنه آن الأوان لعرض ا لحقائق أمام العام کیا رأيناها » وأن 
نقدم إلى القاری* « أبو ال حول » العظم ف صحراء الجزة کیا ظہر فی ضوء 
البحث العلسی . 


وشیء آخر ينبغى أن يضاف ء وهو أن إخراج هذا الكتاب | بهدف به إلى 
وضع دراسة مستفیضة عن كل ما جعت من مادة خلال أعمال التنقيب التى اضطلعت 
بها حول صن « بو امول ». و !نما هو عرض ختصر للموضوع . 

فأما الدراسة الفصلة للنصوص و لا ثار التى عثر مها فى تلك النطقة » فیخصص 
شا جزء من تلك الساسلة التى آخرجها عن تنقیبای فى الجيزة . 

(۱) بحوث سلیم حسن نفسه . 


Ye 


د يك » خضر ورجاله على ما قاموا به من عمل طيب » و إلى لا خص بأصدق الشکر 
حسن آفتدی منیب الذی حمل مشقة قراءة التجارب وتصحیحها بعناية » کا نام 
۱ کیا أنه من الواجب الاعتراف بجہودہ التى بذفا فى الطبعة لإخراج السکتاب 
فى هذا الثوب الفنی وشکره علیبا . 


القاهرة فى أغسطس ۱۹4٩‏ سلم حسن 


۳۹ 


تسم 


لسسع 0۳ 


أو اطول 
تارخه فى ضوء الکشوف الحديثة 


بقع مثال « أبو امول » العظم على مسيرة مو عشرة كيلو مترات من القاهرة 
بجوار أهرام الجيزة الشهورة» وی مجوعة تشکل واحدة من آشبر تجائب الدنیا . 
ونرى قبل الدخول فى مناقشة ذلك الأسد الضخم ذی الرأس البشری أن خير 

إن ذلك ۳ الصخرى الذى يشكل ( یکتون ) جيانة الجبزة عثل قطاعا 
( هو قطاع ) من أقصى طرف المضبة الليبية » وهو جد مقفر من حجر الجير 
الفیو لیتی » تفع عن «ستوی سطح البحر و أربعين متر؛ » و شرف على منظر 
| خضر پیج من وادی النیل ا خصیب ده على بعد سلسلة تلال القطم . 

إن آقدم قبور هذه الجبانة - فیا يظبر ‏ هو مصطبة کبیرۃ(' من زمان 
الأسرة الأولى موقعبا على هسيرة ميل فاحل ظرتا إلى الجنوب الشرق من 
ا مرم الأكبر کشف عنها « پرزنتی » عام 4 ۰ . 

وعل مقریة من هذا القبر س ولکن على مستوی أعلی ۔۔۔ مصطہة من زمان 
الأسرة الثانية يرجح قار عا إلى عبد الاك و نتز - مو سد 

)١(‏ هی بناء مستطيل الشكل منحدر الجوانب » مستوی السطح » ستعمل 
كمقيرة للنبلاء العظماء وخصوصا فى الدولة القديمة » وسميت كذلك لانها تسصبه 
تلك المصاطب التى ببنیها الفلاحون أمام منازلهم فى وقتنا الحاضر . 


Petric, «Gizeh and Rifeh>' 5, 2. : راجع‎ )۲( 
Tid, P. 7. (¥) 


۳۷ 


وعلی الرغم من كبر هاتين الصطبتین فانهما تبدوان ضئيلتين إذا قیستا جلك 
الجبال الصناعية التى أقامہا الاو « زوسر » و « حولى > و « سنفرو » فى سقارة 
ودهشور ومیدوم ( حوالی ۲۹۸۰ - ۳۹۰۰ ق.م) > ولا بد أن « خوفو » 
ثاتى ملوك الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ ق . م ) عندما اختار هضبة الجيزة لتشیید هرمه 
الضخم قد اجحمعت لديه أسباب مقنعة عديدة . 

أوطما : أن الکان مقدس لوجود تلك المقابر العتيقة التى أشر نا إليها . 

وانہا : أنه يضم محاجر عظيمة من الحجر الصلد الذی یتعذر ا حصول عليه 

فى منطقة سقارة ذات الحجر افش الردیء . 

وفضلا عن ذلك فان هذا النوع اميل من الحجر قد کان فى آقرب موضع 
من الکان الذی أراد خوفو أن یبنی هرمه فيه . 

وقد اتضح وجود تلك ا حاجر القديمة فی أثناء أعمال التنقیب التى تنا بها فى تلك 
الجهة ء و ذاك بطل الرأى القدیم وما قام عليه من ادعاء باطل بأن الأحجار قد ألى 
بها لبناء الهرم من مکان بعيد » وأن الشعب كله قد حشد مسخراً طذا الغرض ٠‏ 
والواقع أن قلع الأحجار قد استازم جبداً ء أما نقلها فكان ما هيا » وم يكن 
الرحال یعماون فى ذلك سوی أشهر ثلائة » وذلك حين تکون الأرض مغمورة 
مياه الفيضان وحين تتوقف أعمال الزراعة . ولو | يستخدم الرجال فى أعمال 
ا حاجر والبناء لتركوا عاطلين » و لكان من ا حتمل أن يبلكوا جوعا . 

ومن ذلك يبدو أن « خوفو » كان محسناً بارآ » وم يكن من القساة الطغاة 
کیا کان يصور عادة . 

1 حجر ال یر الأبيض الذى يكسو ارم یوق به من «طرة» وهی 
مکان لا زال شر محاجر ا حجر الجيرى موقعه على هسيرة أميال قلائل 
إلى الجتوب من الجبزة وعلی شاطی» النیل سے انيت الذى ا 
تنقل على ماء النيل ممولة على سفان معدة للنقل تا من اوغ 


۸ 


ومن الناظر الباقية على جدران الطریق الصاعد إلى مار و هرم الملك « و ناس » 
-۔ والذی کشفت عنه أعمال التنقيب التى تنا ها فى صقارة س بعض صور لتلك 
السفائن وهی تحمل كتلا من العمد ومن آلوان الطنف من الجرانيت الأحر الت 
لا تزال أصوها تائمة فى أطلال معبدی النازة والوادی عند هرم ( و ناس ) هنذ 
نصبت قبل أر بعین قر نا 20 . 

وقد أقام بقية ملوك الأسرة (" الرابعة وأشرافها مقابرمم فی جبا نة الجيزة الی 
اشتقت اعپا من اسم هرم خوفو : و خرة س نتر - أخت خوفو » أى « جبانة 
أفق خوفو » وقد سميت هذه اببانة فيا بعد : «راستاو » ومحتمل أن الإله 
أوزير رب الموتى قد اشتق منها لقبه : « سيد راستاو » ( ومعنى كامة « راستاو » 
المر السفلی المؤدى إلى عام الأموات وهو العام الذى یسکنه « أوزير » و بسیطر 
على سكانه ) . 

و کل هرم ملک يعتير نواة للجبانة التي تدفن هيما أسرة الملك والتبلاء و كيار 
عمالہ ء لخبانة «خوفو» تقع إلى الغرب والشرق والجنوب من ارم الأكبر ٠‏ وجبانة 
م خفرع » تقع إلى الجنوب و إلى الشرق من الحرم الثانى » وف الجنوب الشرق من 
هذا الحرم يقع الحرم الرايع الذى آتامته اللکت و خنت كاوس ۹ء وعدینة 
ارم التى بسکنها الکهنة المكلفون بأداء التعاثر الجنازية لاملکت . وموقعها فى 
شرق ارم ومن حوها جبانتها » كل هذه الأقسام ا ختلفة من الجبانة متداخلة 
يطوى بعضہا بعضاً . 

(۱) لکل هرم فى عهد الدولة القديمة معبدان : آحدهما ملتصق بالمرم من 
الجهة التر قية ویسمی العبد الجنازی والثانی عند حافه الاراضی المزروعة من 
الجهة الشرقية للهرم ويدعى معبد الوادى » وكان زائرو الهرم بأتون من معبد 
الوادى فى طريق مبنى حتى العبد الجنازی » وميه كانت حتفل الكهنة بتقديم 
القربان عند الباب الوهمى الدى كان مقاما فى هده الجهة . 


۲۱ فیما عدا كل من « ددفرع 4 و «تش بس سكاف » . 
(۳؛ د اجع : vol. IV,‏ ہ ٥ات6 Selim Hassan, «Excavation at‏ 


۳۹ 


ریقح صم « أ بو امول » نفسه عند ا لحافة الشمالية الشر قیة من الجبانة فى متخفض 
صخری تخلف عن عملية قطع الأ حجار لبناء هرم «خوفو؛ . و کان الکان«۷بوامول» 
و معبده یعرف فى الزمن القدم باسم « ستبت » ومعناه ( الکان ) « ال ختار » ء و إلى 
الشرق وا جنوب تقع القریتان الدیثتان « نزلة السمان » و « کفر البطران .٤‏ 
و کانت الأولى تسمی قدعاً « بوصیر ء . 

فلنتريث الاآن بعض الوقت فی « الکان ا ختار » لنری « أبو ا ول » فى ضوء 
أعمال التنقيب ماضیها وحاضر ها . 


۳ ۰ 


الکشف عن 5 المولء 
فى المصور القدبمة 


إن أول شاهد تاریځی على التنقیب حول « أبو المول » رجح إلى عهد 
مت 3 ؛ أحد اہ وا الثامنة وت ة ( حوالى 164٠١‏ ق 5 ١‏ 
أزال 02-0 0 5 حوائط و E‏ 
لتحفظه من طغيان الرمال 3 وقد كشفنا عن جزء كبير من هده الحواجز فى أثناء 
قيامنا بأعمال التنقيب » ورأينا أن بعض قوالب اللبن فى بنائها موسومة باسم 
« محتمس الرابع » ما يقطع بصحة زعمه . 

وف فقرة هن رسالة توصية موجبة من أحد الری‌ساء إلى مء وسه مايدل على أن 
«.رهسيس الثالى » من هلوك الأسرة التاسعة عشرة ( ۱۲۸۲ ۱٢٢٢‏ ق م ) قد 
قام بعض إصلاحات فی « أبو ا حول » وهال نص ما ورد ق الرسالة : 

« لقد معت أنك أخذت ممانية عمال كانوا يعملون فى بیت « توت » التایع 
ات سی آمون له اليا ٹوس والفلاح بالسدق فى و منف ۲ » و بنبغی 

عليك أن ترسلهم ليقطعوا أحجاراً «لأبو امول» فى « منف » ۹۲ . 

والعجيب فی آس هذه الرسالة أن تحمل آمرا من « رمسیس الثانى » بقطع 
آحجار من ا حاجر » فقد اعتاد رجالہ سرقة الأحجار من الاثار القامة . فقد وجد 
و بترى » أن أساس معبد و بتاح » الذی أقامه رمسیس الثاتی فی « هنف » کان من 
ا جرانیت السروق من كسوة الطبقات السفلی للبرم الثانى «۳) ۱ 


. اسم العید‎ )۱( 
Sphınx ın Memphis. (¥) 


Petrie. «Memphis,» P. 6. (¥) 


أ۳ 


هذا أحد رجال العارة من زمانه و کان امه « مای » يتخذ من ا رم الال 
ومعبده حجر ا يستمد منه الحجر لبناء معبد فى « هلیو بو لیس » » ولا سعحى من 
ذ کر ذلك بل سجل مشهدین على جر ته . 

و أوغا : ,الى العبد السمی و رمسیس يشرق ف البيت العظم الحا ص بالأمير > 
هو الرحوم « مای » ابن مدير الأعمال « با أن أمون » الطيى السمی 
و بامنو ۲۳6 . 

وثا نما : مدير الأعمال بدار « رع » ( هايو بو لیس ) « مای )۶ . 

وجرژ « مای » هذا فیقرب «لأبو ا مول » لوحتين کشفت عنہما أعمال التتقیب 
التی قنا ها . ۱ 

ومن ا حتمل أن الأحجار التى آمس و رمسیس ‏ بقطعها « لأبو اشول » 
استخدمت فی كساء مخلبية » وقد تا كلت فعل التعر بة . 

ولیس لدينا دلیل على تنظيف ما حول « أبو امول » خلال العصر الصاوى 
وهو عصر البضه فی مصر ( >> - ه ١ه‏ ق.م ) . 

وهذا غریب فی عصر نظر فيه بعين الاعتبار والتقدير للا ثار . 

ومن الجائز أن السور الذی بناه ( تحتمس الرایع ) حول « أبو ا ٰول » كان 
لا يزال قائماً و کانت ترمم صدوعه عند حسدو ہا ء فصمد على الزهن للرمال وحمى 
« أبو اشول » منها . 

وزار « هردوت » مصر أيام الاحتلال الفارسی ( همه ق.م ) ومن الغریب أنه 
تجاهل « بو ا حول » تماما على الرغم من أنه قد أفاض فى الحدیث عن الأهرام . وعلى 
الرغم من أن تقدیس « آبو امول » کان هزدهراً فی ذلك الوقت > ولدینا 
وثائق عن کانه . 

وقد أجريت أعمال كتيرة حول « بو ا ول » ف العبد الإغريق الروماتى 
( من ۳۰۰ ق.م إلى ۲۸4 م ) تدل علها الا تار التي وجدت مجواره . 

(۱) تقش هذا التن على وجه الحدر الصخری فى الجهة الشمالية من الهرم 


الغانی . 
(؟) نقش على الحدر الصخری من الجهة الغربية للهرم الثانی . 


۳۲ 


و محتمل أن اللکساء السطحی البشع فوق خلبیه قد وضع فى أيام الرومان . 

وفى عبد کل من « مارك أوريل » ۱٦١(‏ - ۱۸۰ الميلاد) وسبتیمس سفر وس 
( ۲۱۱-۱۸۳ لامیلاد ) رم طوار الفناء عند و ابو امول » » وف زمان كل من 
أنطونيوس (۱۳۸- ۱۱ للميلاد ) وفیروس (54-151! للميلاد ) قویت الجدران 
الحاجزة للرهال . 

وثبت ذلك من نقوش وجدت بجوار « أبو ا حول » مباشرة (6۱. 

وفى خلال هذه العبود ذاعت شپرة « أبو المول » ككان عام للحج ء و استمر 
أسه كذلك حتى نهاية عد الوثنية ( أى إلى القرن الرايع لامیلاد ) وا نعد تسمع 
عنه بعد ذلك إلا قليلا ذلك لأنه أهمل فطمرته الرمال حت عنقه وبق كذلك حق 
العصور الحديئة » وظلت مع ذلك بقية من تقديس « أبو ا حول » :ظهر فى تقالید 
القاطنين حو ا ذكرها مؤرخو العرب . 
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ابو الهول - ۳۳ 


أعمال التنقيب اد يثة 


من المفروض أن هبندسى حملة نابلیون على مصر قد أجروا تثقيبات هامة أمام 
« أبو المول » . وأنہم فی اللحظة الأخيرة التى أجبروا فبا على وقف العمل 
قد كشفوا عن باب » وقد أ نبا بعض سكان المنطقة الذہن ادعوا ألم عاصروا هذا 
الكشف و مريت » أنهم رأوا هذا الباب وقلوا إئه يؤدى إلى جوف «أبو ال مول» 
وقد غالى بعضہم فادعى أنه يؤدى إلى المرم الثای . 


ومرن المحتمل أن ما رأوه فعلا لم يكن إلا تلك اللوحة الجرانيتية الق 
أقامها « تمس الرابع » والق بدت لحك ا جتہد القليل الدربة مشابهة للباب > 
أما التفاصیل فصدرھا ایال الجامحج والأمل ف مکافاة سضة 5 


وق عام ۱۸۱۰ شرع کابتن کا لیا فى الكشف عن « أبو المول » هبتدئا من 
الثمال حفر خندق ومعجها نحو كتف الصنم ء وقد عابم كثيراً من العقبات » کیا 
تعر ضمت حبا ته وحياة عماله للخطر بسبب السافيات الق مخشى أن تدفع الرمال إلى 
الحندق عتدفنہم جميعا » ولكنه استطاع مستعينا بکتل اناشب محجز بها سق 
الرمال ‏ أن يبلغ قاعدة الصنم » وبهذا استطاع أن یقیس ارتفاع الأئر من القاع 
ميو و الر آس » ولاحظ طبقق الكساء فوق الجسم و الخلبين وا 
اللون الأحر الذی کان ملو نا به . 


و كان اتساع الحندق الذی يعمل فيه مع عماله عشرین قدما فى آعلاه و حو 
ثلاث أقدام فقط عند القاع » وقرر کاغْلیا أن یتوقف عن العم لإلي حين ا لوحظ 
من قیام الحطر الداٹم > وعاد أخيرا ليضطلع بأعمال التنقيب على نطاق واسع آمام 
«أبو اول؛ ء و استخدم من العال عددا قاع بين الستی والمائة » وظل يعمل من 
أول مارس حتی نہایة بونيه . وكان أول کشف قم عار عليه هو قطعة من لیة 


۳٤ 


« أبوالمول » وتلا ذلك العثور على رأس التاشر من فوق جبینه . وبعد مدة قصيرة 
كشف عن لوحة الجرانيت التى أقامهما و تحتمس الر ایع » كا كشف عن اللوحتين 
المنحوتتين من ا حجر الجيرى اللتين أقامہما « رمسیس الثانى » فى معبسد صغير يقع 
بين خلی « أبو الحول » . 

وهناك وجد تمثال لأسد من الحجر فى مکانه الأصلى کأنه عرس 
مدخل هذا العبد کاعتر على قطع من عاثیل أسود أخرى ورأس صنم صغير 
«لأبو امول »۰ 

و کانت هذه البقایا وکذلك مبنى العبد ملونة باللون الأحر . 

وأخذ فى الحفر شرقا فلم یلبث حتی عثر مذي منالجرانيت بین خلی «أبو احول» 
وذكر كاغليا « أن هذا ا مذیح كانت عليه آثار الثار عند الكشف عنه » وافترض 
اُنہا من مخلفات الضحايا احروقة » وجدير بالذكر قى هذه الناسبة أننا رابنا على 
بعض الشواهد التى كشفنا عنها أن التعبدین ممثلون وق آیدمهم قرابين محروقة 
يقر بو نما «لأبو المول» ( شكل ۱۳ ۱5). 


و عکن كاخليا بعد كثير من العتاء » و تحت هدید ابطر التصل من جراء 
نقل الرمال - أن یعضی مشرقا علی طول ا خلبین حتی حررها مدونا ما كان مسجلا 
علهما من الخربشات الاغريقية ومواصلا اتجاهه حو الشرق أكتر من مائة قدم - 
وهناك بلغ ساما بستلفت النظر يتألف من ثلائین درجا تنتبی إلى مرسی ير تفع 
منه مرق آخر مکون من ثلائة عشر درجا تبلغ مستوی النجد . 

ویکتف هذا السل طواران من الان برجم إلى عهد متأخر جسدا ویه 
آحجار أخذت من أبنية اغريقية جاورة » وعلی المتهى الذی يؤدى إليه السا و جد 
بناء صغير يشبه صلیبا بتوسط منبر كنيسة ومنصة مناد » وقد حلى مود 
لا یکسبانه شيئا من طلاو ة » وعلیه قصيدة مسطورة فى مناقب «أبو امول » . 

ولقد تمكن کاغلیا - قبل ترك العمل من كأثر الطریق الودی إلى 
« أبو امول » حو مائة وست وثلائين قدما أخرى » وبين أنها حاک طريقا 
صاعدا ( حدراً) يكنفه من ا جوانب جدار من لبن . 


و یظهر لتا من ذلك أن العبد الذی تعرف الوم أنه كان مقاما أمام «أبوالمول» 
لا بد أن یکون قد طمرته الرمال من زمن مبکر جداً 1 وا کر الظن أنه اختنی 
قبل زمان الأسرة الشامنة عشرة » ذلك لأن « أمنحتب الثانى » حینا شید معبدا ثعالى 
دأ بو امول» فی عام ٤٤۸‏ ق. م. قد وضع آسسه على نحو مجعله مقيرة فوق الطرف 
الغربى لامر الشالي للمعبد القديم > ولابد أنه كان غاصا بالردعم لتمكنه من ذلك . 
ومن ثم يبدو أن الناس فى العهسد الرومانی قد بنوا السلم والحدر فوق رقعة العبد 
القدع كلها غير عالمین بوجوده بتاتا . 

وقد اختفت جیع الآثار التق كشف عنها « كاغليا » اشا الجزء الأسفل من 
لوحة الجرانبت وحاشا اللوحتين من زمان رمسيس الثالى » بعثر بعضہا بين متاحف 
العام واندثر بعضما الآخر . 

وقد أرسل « هوارد فن » لوحتين من زمان رمسیس إلى اجلترا ولکن| حداها 
ترى الآن فى متحف اللوفر بباريس ولا ندرى سر ذلك( . 

وف عام مر شرع « یت » فی فص « أبو المول » ولكنه ل يقم 
حين ذاك بکشف شامل عن هذا الأثر فاءت معظ الأحكام التى انتهی إليها خاطثة, 

فنی بعض رأيه أن « أبو امول » كان إحدى ظواهر الطبيعة الصخریة » وأن 
كل ها المثال فيبا من عمل هو تلك اللمسات التق يرى أنه أجراها عبارة فى ملاح 
الوجه » وأن الکساء الزدو ج الذى يغطى الجسم وا خلبین إنما وضع منذ البداية 
وقصد به إخفاء ها فى الصخر الطبيعى من عیب . ويرى « میت » أن الأنر 
قد رمم مات عدة : أولاها فى عهد و حتمس الرابع » تم فى فترات متقطعة كان 
آخرھا فى العهد الإغريق الرومانی وهو ذلك الترمم الذى أظهره فى شكل غير جميل 
وق رأى صريت أن اتصال تلك الإضامات من الأكسية البنائية قد كانت السبب 
فى فقدان التناسب بین الرأس والجسم والخلبين . وقصدا إلى معرفة السر فى وجود 
ال حجرات ( المسدودة المغلقة ) على جانی و أبو امول » رأى میت رأیا فاسدا » 
وحو ألا قد عملت لیرتکز علیها اتحناء البطن وهذا يحالف من غير شك الحقيقة 
الخلادرة ء ذلك أن جاني العصنم يستويان مباشرة على الأرض بکامل امتدادها . 
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ويشارك و صریت » غيره فى الاعتقاد بوجود قاعة خفية داخل « أبو ا مول » 
أو تحته » وأنكر حقيقة وجود تاعدة یستوی علیہا آبو ا مول ) يبدو غالباً 
م‌سوماً على اللوحات » ویظبر أن « صریت ‏ كان جپل فضلا عن ذلك تماما 
وجود معبد « بو ا ول » فلقد بين « أن الأثر فد صم على نطاق كبير مفتقراً إلى 
التفاصیل حيث کان الغرض من إنشائه أن بری من بعد » . 

ومن آرائه الحطيرة کذاك أن الرمال التى رآها تغطی « أبو اطول » حین رآه 
لم نكن من سی الرياح ولکنما وضعت بفعل الانسان ولکنه لم یذ کر لٹا من 
الذی وضعپا ؟ وا وضعپا ؟ ومی وضعہا؟ٴ. 

وعلى الرغم من ذلك فان آعمال « مريت » كانت خطوة مصوبة ولا شك أن 
معظم الأخطاء التی وقع فیا ترجع إلى أنه كان يشتغل فی جال غير واضح العام . 
ومن المستحيل تکوین فكرة دقيقة عن أى أثر إلا بعد الكشف عنه وعما حوله 
وتحریرہ من رمال دددم إلى مستو ی الصخر الأصم . 

وف التقرير الذى نشره « مسبيرو» عن أعصال التنقيب الق قام بها حول 
2 ابو امول 6 أقدم تاريخ هذا الأثر بالقدر الذى وصلت له معلوماته غير أنه 
۸ يضف جديدا ا إلى الحقائق التى نشرها « كاغليا » ومن بعدهه هریت » . 

وروح من بعد ذلك فيقص علينا من أتباء الدافعين اللذين حديا به إلىالاضطلاع 
بالكشف عن ١‏ أبو ا ٰول » ء الأول أن أعمال مصلحة الاثار فى الوقت الذى بدا 
فيه حفائره كانت مخصصة اناطق الصعيد و تكن رؤیتہا بذلك متاحة للسائحین 
الذن لا يعدون القاهرة » هنالك شعر بامجاد شىء دى بال بستلفت نظر أو لفك 
الناس » وقرر أن أحسن ما یمکن أن بهدی إليهم من متعة هو رو بة « بو امول » 
عد الکشف عنه . 

والسبب الثانی کیا اوضبحه هو أن « أبو اطول » « ۸ سح لنا بکل أسراره ٠‏ » 
فهو یذ کر كيف أن « بل ی ۳(۰ ق جو و فقاً ۰ اسکندری رو أن 
«أبو ا حول » يضم قبر اللك « حر خيس » . 

واعتفد كتاب العرب كذلك أن « أبو الهول » يغطى حجرة نحت الأرض 
یعوقعوں أنها زاخرة بالكنوز . 


Maspero, «Etudes de Mythologie Egyptlennes,» vol. I, P. 256. ۰ راجع‎ (۱) 


۳۷ 


تلك كانت بعض الفکر الق حفزت کاغلیا على القيام محفائرہ حول «أ بو امول» » 
کیا أن بعض المستين من سکان تلك المنطقة دلوا « مسبیرر » على ثقب أحدله 
« برج » فى ظهر و أبو امول » كشروع لحاولة الوصول إلى تلك الحجرة الفية 
قلزعومة . وجمل « مسبيرو' » بعلل النفس بالآمال فى العثور على نواة من صدق 
فى الرواية المنسوبة إلى « بلینی » أ إلى كتاب العرب . 

و یبدو « أبو المول » الكبير فى الاثار الى صور عليها رراجع شكل ٠١‏ » 
۰۲ ) رايضا فوق قاعدة بلغ ارتفاعبا ارتفاع العثال نفسه » وتبدو فى 
بعض الأحعابين محلاة بنوع من المقامات الحببة إلى رجال المارة فی عھد الدولة القد عة 
( حوالی ۲۹۷۵-۲۹۰۰ ق. م ) . 1 

وم یکن رحال القن من المصریین يغيرون شکول آهتهم أو هيئاتها جردهوی 
فى تفوسهم » فاذا کان أبو امول قد مغل رابضا على قاعدة ء فن ا حتمل أنه قد کان " 
كذلك . ولکن هذا لا يعنى أنه كان یریض على قاعدة مکعبة منفصلة من كل 
جوانما أو مس جاتب واحد فقط على غرار قاعدة القثال العادى بل كان بکتنی بأن 
بقطع العسخر رأسيا من ثلانة جوانب أو من جانب واحد فقط وهو الذی يواجه 
السپل ؛ لأن الصریین کانوا يعتبرونه جاتھا على قاعدة کیا هو هثل على لوحة 
د تحتمس الرابع > ۔ 

و اذا سامنا بوجود قاعدة لعثال « أبو اطول » فان القصة التى رو اہر بلینی » 
لن تکون مستحيلة من حيث وجود القبر لاف جوف الصم و لکن فى الصخرة 
المستطيلة التى يربض من فوتپا . 

وإذا م يكن محتملا وجود القبر فان « مسبیرو » قد كان كبير الأمل فی العثور 
على بعض الحقائق الخاصة « با بو اطول » فبو قد قدر أن الرسل الى أمكن أن 
تغطى «أبو اطول» نفسه فى سرعة سريعة ء كانت أكثر سرعة فی تغطية القاعدة ء 
من یدری لعلها كانت ختفية منذ زهان خفرع .... ومن ال كد أيضا ألا كانت 
کذاك أيام تسس الرایع الذی لم يعد فى المبوط مستوی ا خلبین . 

وقد ذکر « مسہیرو » أن « أبو افول » کان أقدم أي فى مصر » وطال 
حدله حول القاعدة مقدراً أنه إذا جاز أن حفر ف مثلبا قبور فینبفی أن تکون قد 
غطیت منذ زمن بعید » قد سبق زمان الأهرام وأن بد العدوان قد ضلت بعضہا . 


۳۸ 


و آشار بعد ذلك إلى ما عکن بناء على تلك النظریات أن يفتح من میدان لبحث 
جحدید رأدصی بما ينبغى لثل هذا الوضو ع من عناية حين بقول : 


« لیس أسهل من اتباع الفرض بالعمل » وقد وصل التطبير حول «أبو ا مول» 
إلى القاعدة الصخرية التى استقرت علما قوائمه . وكل ما حتاج إليه الأمى هو 
الحندقة إلى عمق غير بعيد عن مین الصنم وعن بساره ثم من الأمام مخاصة حق درج 
هدريان . فاذا اصطدم الباحث بالصخر ء يطل الفرض ء و حسبه من العمل إظهار 
الكشف عن أيجب الآثار . و ٍذا كان المكس و بلغ الباحث الرمل فأوغل فيه حو 
تمانیة أو عشرة أمتار یت مستوى القو ام 6 فان القاعدة تاعة » وها ندرى مادا 
يأمل الباحث أن مجد بعد ذلك » . 


وم يبق أمام « مسبیرو » بعد الاطمثناں إلى تلك الفرو ض سوی الزحف على 
« أبوالحمول » ولكن قامت فى وجهه عقبات تتمثل فى قصور ما بيده من اعتّادات 
مالية كان یتردد فى استخدامبا فی عمل قد لايأتى عا ينعظر من نتاكم . رهنالك 
وجد السبيل إلى الحلاص من تلك العقبات فى الالتجاء إلى كرم الماهير » فوجه 
نداء باسم و أ بو امول» کیا فعل‌من قبل فی عام444 ١م‏ بشأن أعماله ف الأقصرءوتمھدت 
صحيفة « دباع بافتتاح اللاكتتاب لهذا الموضوع فى فرنسا » واستغل الکاتب 
د رينان » بلاغته الفالقة فى الدعابة لأعمال التنقیب وما عکن أن يكون ها من 
مار » وكان المبلغ المطلوب ٣٠...‏ فرنك » وظن و مسبيرو 4 أنه كاف لتنفيذ 
ا حطوة الأولى 4 وقد جمع هدا المبلغ وم وضعه حت تصرف < هسبیر و » 
فى ثلاثة أيام . 


وكان منهاجه فی العمل يتحصر فى تنظیف ما حول و أبو المول » حت مستوی 
الصخر قاصداً ذلك أن يعيد الڈتر إلى ما كان عليه فى منعصف القرن الثاٴى الیلادی 
فالجدران النقضة ينبغى أن تقام فى مکانها لتقاوم زحف الرمال + ولمکن ادحار 
مئات قليلة س الفرنكات للإتفاق على ظافة الأئر ستويا . وحین تم هذا التطبير 
شرع فى عمل مجسات للتحقق من وجود القاعدة أو عدعها » وكان عرمه ادا عثر 
على القاعدة أن يتادى بفتح اکتتاب آخر تمكن ‏ کیا أشار ‏ آوروبا كلها س 
فرصة الشار كه فى شرف الكشف . 


۳۹ 


على أن مبلغ ال( ۱۵۰۰۰ فرتك ) م يكف إلا ہد لازالة ذلك القدر الضخم 
من الر مال » وروی أن من الضروری تعدیل‌ما كان متبعا من نظام العمل . ففها سبق 
كانت الخلفات التزعة من حول الاثار تکوم فى هيدان التتقیب عن بمین وعن 
يسار . وأصبح الآن من الضروری نقلہا إلى أبعد الواضع المكنة فى الوادی 
لعسکن میاه الفیضان ا جدید من حلا إلى مکان بعيد . 

و استطاع « مسبيرو » أن یهتری طقماً من عربات النقل وحو ممانمائة مقر من 
القضبان بشمن زهيد » و بدلا من نقلہا إلى الأقصر کیا كان ینوی » أحضرها إلى 
الجيزة فى أواخر دیسمبر سنة ٥‏ م ء وحفر أول خندق فى الأسبوع الثانى 
هن شهر ینار سنة دمم کان رأسه على مسيرة نحو محسین متراً من صدر 
« أبو المول » . 

وم یکد بدأ العمل حق استدعته واجبات منصبه اعتباره مفتشا مصلحة 
الآثار إلى الصعید واضطر إلى ترك العمل فى رعاية رؤساء الحراسة فی منطقة 
المرم و تحت إشراف «يروكش بك» أمين المعحف الصری » وم يكن ترك العمل 
بعسير عليه لاعتقاده أن تنفيذ العمل المطلوب لا حتاج إلى عهارة أترية كبيرة إذ إنه 
لا يتعدى إعادة اظپار القاع التي كشف عنها من قبل « كاخليا » و « میت » . 

وقد قام « پر وكش بك » بالعمل الذى عبد إليه خير قيام » غير أنه هل بعد 
أن نقب خسة عشر یوما دون أن يصل إلى السا الرومانی » فنقل العمل إلى أسفل 
ذقن « أبو الحول » وسرعاں ما ظہرت النتائج » فان معظم ما كشف عنه « كاغليا » 
أى لوحة تحعمس الرايم والمعبد الصغير الواقم بين خلی « أبو الحول » قد ظبر 
للعيان ثانية 

و لقد أدى تعديل الحطة الأصلية الى رممہا « مسبيرو » إلى نتاكم متباينة » 
بين خيية الأمل بسبب الزيادة الملحوظة ف الفقات » وابتہاج السانحين وسکان 
القاهرة عا أثار اهتامهم بأحلام « مسبیرو » الأفلاطونية سب باستثناء عقيد 
فى الجيش الحندی أظهر استعداده للتبرع بمبلغ كبير نسبياً وجعله تحت تصرف 
الستر « مونكريف » لمواصلة العمل ول يتبرع أحد سواه . 

۰ ولقد أنكر الفلاحون والقاهريون على السواء وما زالوا يتكرون أن التنقیب 
كان قاصراً على البحث العلمى » وانبعثت من أنباء أقدم الكتاب العرب کالقریزی 
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و البغدادی عشر ون روابه تتحدث كلبا عن كنز دفين » و كان « مسبیرو ۲ طبقا 
لأوئق التقارير ‏ يبحث عن قدح « سلمان بن داود » الذی كان مدفونا نحت 
« أبو ا ٰول » ويقال إن هذا القد ح كان قد صیغ من قطعة واحدة كيرة ة الحجم 
من حجر از ع » وكانت له خصائص فريدة » إذا صب فيه سائل أخذ يدور 
توآ » فان دار يناً كان ذلك ؛ بشیر فلاح ء وإن دار یسارآ كان ذلك نذير شر . . و 
بذکر كيف اتفق لقد ح « سلبان » أن بخعنی تحت «أبوالهول» . والأمر على 
كل حال غ يعد دعابة مرة کاعا دستها عفاريت الجن على « مسبیر و ) فهو + بعر 
قط على ذلك القدح الغا مض الجليل الحطر . 

الجزء الأول من منهاج » مسبيرو » کان إذاً بسیر فى طريق التنفيذ بصورة 
ص ضبية > ولکن لوحظ فى متصف شہر مایو أن عربات التقل والقضبان كانت 
قاصرة » ومن ثم ابتاع و مسبیرو » جموعة من عربات الد و کوفیل كبر وأقوى 
من سابقتها ء وذ کر كيف كان أسفه عظیا لأنه م پستخدمپا من قبل ء وكانت هذه 
الصفقة إحدى أعماله الإدارية الأخيرة وكان بری أنه لو استحوذ عليبا من قبل 
لكان من الممكن أن يقوم بكثير من أعمال التنقيب الى اضطر إلى صرف 
النظر عنہا . 

وكانت أعمال التطبير قد مت أ وكادت عندما سرح العال إلى دیارم ف الصعيد 
حيث كان الأمل قد انقطع فى العثور على جديد . 

ویقرر « مسبيرو  »‏ آخر الأمر ‏ أنه كان بری ضرورة مضی شہور 
طويلة قبل الوصول إلى شىء جديد ذی قيمة أو التحفق من صدق نظریته 
أو عدمه . و بعد اسعدعائەعہد أعمال افر حول دأبو اٰولء إلى « جریبو» الذی 
كشف عن الجدران التی شصبا « مريت 6 عام ۱۸۸۸ تم ترك أعمال التنقيب قبل 
أن بموت بأسابیع قليلة » و بذلك بقيت مسألة « أبو المول » کا تر كبا و مسبيرو » 
من غير حل ۰ 

ولسوف يتضح من دك أن «مسبیرو» كانت تداعبه فكرة العثور على حجرات 
نحت الأرض کنر دفن . و لکنه مع ذلك كان ول مرب حاول الكشف عن 
و أبو الهول » عا يشبه الطرق العامية الحديثة . 


٤١ 


و إنه ان سوء الحظ أنه م بعد إلى الأساوب السليم فى العمل إلا قبیل نها خدمته » 
عل أ ننا لا نستطيع أن نشار که فى اطمثنانہ إلى ترك العمل تحت رعاية رحاله من 
رؤساء العال مهما تكن کفایتہم . إن على عام الآثار عبئاً ثقيلا » يتمثل فى واجبه 
إزاء أهل الاضى وازاء معاصريه ء وان تم تأدية ذلك فى أمانة تنصغه إلا بمخليص 
ما طمرته الرمال واختق منذ زهن بعيد . 

و تلا ذلك أقصر فترات الر كود الثى تلات العمل فى العظیف حول :أبوا مول: 

وق عام ۱4۲۰ عبدت مصاحة الآثار أه القيام بالتنقيب هناك إلى الهندس ہرہز . 
والواقع أن« اریز » قد حرر «أبو المول» فى كل جانب غير أنه بدلا من نقل 
اارمال بعيداً أقام ما بشید یس مو ریو تس می ہیی » ولقد كانت 
إزالة هذه الجدران من أشق ق الأعمال علینا ( عام وب 7ص عبدما أصبح 
من احختم هدما > وإلى لأعتقد أن السيد و باریز » قد یستوحی فكرة الأبدية عند 
البئاء من آثار الدولۃ القد عة . 


وهنالك اتصح مقدار ما كانت عليه حال أبو المحول من سوء ‏ فبالاضافة إلى 
فصل الرمال فى تحت الأجزاء الحشة من الصخر ء والإحاطة بالعنق حت رق ودق 
حیت أصبح من أقرب الاحتالات ان تہوی أول عاصفة قوية بالرأس إلى الأرض 
فتسحقه م إن الحاقة الق ارتكبها « يتنم » با نقر فی الأثر من جاويف كانت 
مصدر خطر جسم أيضاً 3 إذ تتجمع فیہا المياه من أمطار الشتاء فتسبب تشققاً 
فى الحجر » وتقرر من أجل ذلك القیام بترهيم من شأ نه أن يصون الأثر دون تشويه » 
و کانت اتاج ف رأ داعية إلى الاعجاب فقد ملعت عدبة غطاء الرأس بأ حجار 
یر یل جعلته کالأصل وصار عثابة دعامة برتکز علها مقل الرأس العظم » وقد 
حشیت التشققات التی كانت ظاهرة فى الوجه والتى کان اتساعہا 0 
و کسیت باللون الأحر لتضارع ما بق من مظپر ء ؟! ملی* ثقب کان يبدو فى رأس 
العثال » وجب كان فی الظہر » و كذلك الفجوة التى بين ظهر اللوحة وصدر 
« بو ا طول » وقد رکبت علما أبواب من الحدید سدتہا سدآ کا . 

ومن المکن أنيقال الآن إن «أبو ا مول: قد غدا فى حالة مطمئنة أكثرما کان 
فی أى وقت مضی منذ أن أدى له آخر کاهن صلاة الوداع . 


٢ 


وقد کشف السید « باریز » خلال تنقیباته حول « أبو امول ع ومصده » 
بمض آثار هامة تضم لوحات من العصر الاغریق الرومانی و قطعة من الحجر ابیری 
يظبر أنبا جزہ من طنف نقشت عليه خراطیش « رهسيس نی » و بمض ودائح 
الأساس من هميد آمنحتب الثانى الذىم يكنقد كشن عنه يومئذ . وودائع الأساس 
تشمل عادة آلات عوذجية وأدرات وأوانی حقيقية أو قرابن عوذجية » وعيئات 
صغيرة للمواد الى تستعمل فى البناء > وعدة لوعات مكتوب عليها اسم صاخب الیناء 
وكانت هذه الأشياء تدفن فى حفرة صغيرة فى أحهد أركان اسا المعبد أو القبر 
على رقعة من الرمل التق » وكان الغرض من تلك العادة أن حظى العبد بطر بقة 
سحرية مدد لا ینفد من المواد اللازمه لصيانة المببى الذى وضعت فيه : وودالع 
الأساس التی كشف عنها « باريز » تحتوی على جموعة من الأوالى الفوذجية من 
الرمر ٤‏ علبا نقوش حشوة عادة من الطلاء الأسود . وھدہ النقوش مو حدة على 
كل هذه الأوابى وی : 

د الإله الطيب عاخبر ورع ( أمتحتب الثاتى ) محبوب الإله « حور اخی(١)‏ 
ووجد كذلك لوح بیضی الشكل من المرس حمل نفس ماعط الأوانى من يقوش 
وبعض آلات عوذجية هن النحاس و كية عظيمة من الفخار ذات أشكال عدة . 

وكشف « باريز » عن ثلاث لوحات من جوعة نصبها تحعدس الرايع وستناقش 
بالتفصيل فى موضع آخر » ولوحات أخرى لبعض أفراد . وقد كشف كذلك عن 
جموعة من النذور تتمثل فی دی « أبو المول » مصنوعة من الحجر الجيرى والجص 
ملونة باللون الأحر والظاه رأن هذا اللون كان اللون التقلیدی لمثال , أبو اٰولء . 
وشىء آخر هن الآثار ذات الأهمية الى عثر علها يتمثل فى مدخل باب من ا حجر 
الجيرى لہناء من اللبن عليه متن ٤‏ فيه ذكر «أبو الهول » اسم « حور نا » وهو اسم 
أجتى سوف يناقش موضوعه فیا بعد . 

وقد قام السيد « باريز » - کا مر ۔ بتنظیف بعص أجزاء العبد الكبير من أيام 
الأسرة الرابعة والواقع أمام تمثال « آبو اهول » > وأشع رأ تامصمیون حين نسمه 
«أبو المول» ولو تکن له علاقة ظاهرة بذلك الأثر مق معبد . 


)١(‏ اسم « حور اختی » سنی الاله حور فى الافق وهدا الاسم كان بطلق 
فقط على ابو الهول العظيم الرابض ف الحبزة 


۳ 


معبد « أبو ا غول » من الاسرة الرابعة 


إن موقع هذا العبد فى مواجهة «أبو امول» مباشرة هدانا إلى أن نسميه معبد 
«أبوالهول» وقد كان هذا الاسم یطلق قبلإذ على معبد الوادی الحاص بخفرع ذلك 
لأن علماء الآثار الأوائل قد جہلوا طبيعته الحقة . ومعبد «أبو امول» بناء ضخم من 
الطراز الخاص بالأسرة الرابعة » وهو یقع على مسيرة قصيرة من تعالی معبد الوادى 
للملك « خفر ع» . ويبدو بقدر ما تشیر الواجبة أنه قد رسم على تفس الطراز » 
والعبدان یواجهان الشرق و لکل منهما مدخل فی طرف الواجبة من الثمال ومن 
ا جنوب » وهاتان الواچپتان تقمان على خط واحد ء و كلا العبدین يقوم بناوه على 
نواة مشيدة من الحجر الیری مکسوة من الداخل والحارج نكتل _مهذية من 
الجرانيت » وحجم بمض الکتل فی نواة البناء فی معبد « أبو اطول » ضخم جداً 
قد يربو أحياناً على ثلائ أضعاف حجم القطع الق بی بها ارم الأكبر؟؟ » وان 
یقلل من إعجابنا عپارة من نقلوا هذه الأحجار ووضعوها فيا خصص ها من مکان 
آنها قطعت من محاجر حلیة ( شکل رقم ١‏ ) . ۱ 

ومن وراء الواجبة یتلاشی التشابه بين العبدین » فالتزتیب الداخلی فی معبد 
دأبو المول» يختلف تماما عما بداخل جاره ما بدل على أنه قد خطط لغرض آخر . 

وهنا ینبغی أن يذكر أن هذا البنی هو أقدم دار مقدسة کشف عنہا فى مصر 
حتى الاآن يتميز عن معبد ملکی جنازی » و بلاحظ فی کل أجزاء العبد ا مامة أا 
مزدو جة ( راجع التصمم شکل + ) فثلا جد مدخلین وشوعتین من الفرفات فى 
الخائط الغربى » تم مرن خارحن وهكذا . وهذا الازدواج قد روعی به الملاءمة 
بين مر كز الملك فى دوره المزدوج كلك للوجه البحرى والوجه القبلی » فصر قبل 


ونصف طن . 


5 


3 


باطیر 2 ومعيده 
قا 1( آبو الول الکیر ا 
20 3 


٦ 


۱ ( شكل ۲ ) دسم تخطيطى لموقع 


أبو 


ا مول والآثار محيطة به 


توحیدها فى اول عبد الأسرة الأولى (حوالی ۳۸۰۰ ق.م) بین بدی « مینا » كانت 
تتالف من مملكتين متفصلتين : ملك الوجه القبلى و علکه الوجه البحری » 
وم ینس هذا الازدواج فى الأرض ولا طبيعة الك خلال عصور التارخ الصری » 
فبقیت مصر « الأرضين » » و کانت محم ملك الوجه القبلى والوجه البحری الذی 
كان بلس التا ج الزدو ج » وحق ادارات الحكومة كانت مزدوجة . 

ومعبد أبو امول الآن ق حال من ا حراب محززنة وم يبق منه سوی نواة البناء 
الى عریت من الجرانيت الأحر والذی كان يكسوها » ومن الرخام ا میل الذی 
رصف به فناؤه الفخم » ولکن تفاصيل البناء احامة باقية تتيح لنا تکوین فكرة 
عما كان عليه العبد فی الاضی . فى باطن الداخل مباشرة توحد حجرات البوابن » 
تتلوها مرات عريضة قصيرة تحرى مباشرة إلى الفناء الكبير الذی تبلغ مساحته 
۲ × سب مترا . و کان هذا الفناء فما مضى محاطاً برواق مقام على عمد مستطيلة » 
ضخمة يبدو أن كلا منها کان ۶87 مثالا ضخا للملك الذى بى العبد والذی 
حتمل أن يكون قد نحت « أبو الهول» أيضا » وترك الوسط مك 
هذا الفناء مفتوحاً إلى السماء ليتيح للمتعبدين مضاهدة ذلك النظر الرائع 
« لأبو الهول » . 

وفى وسط کل من الجدارين الشرق والغربى من الفناء وتان ( ما يشبه القبلتين ) 
عظيمتان غاثرتان ف الصخر على مستویین » ویذ کر کلاها بصور الأبواب الوهمية 
فى قبور الدولة القدعة ۔ 

وكبذه بحتمل إن کان بكل منهما لوحة منقوشة » ویجوز من ناحية أخرى 
إن کان بكل منهما تمثال للآله . ولکن عبما يكن من آمر فان انجاہہما إلى الشرق 
وإلى الغرب بالنسبة حور العبد يوحى بان وضعبما كان له علاقة بالشمس المشرقة 
والشمس الغارية . 

ومن اللاخ الحامة ما يلحظ ناتتا فى أم الصخر بالجدار الغریی للردهة إلى ارتفاع 
مترن ونصف متر ومکلا فى أعلاه بكتل ضخمة من الحجر الجيرى ء وهذا 
الجزء المنحوت فى الصخر من الجدار بشکل‌الطری‌الاأمای لقاعدة تمثال «أبوالهول» . 

تلك التي توقع وجودها « مسبيرو » وم بستطع إثباتما . 


۷ 


والواقع أنه عندها کان المعبد سلما ومتوجا بطتفه الخاص 4 كان أبو ال مول 
بطبيعة ال حال بادیا من الوادى أو من فناء المعبد كالرايض على قاعدة ضخمة 
کیا نشاهده . مشلا على اللوحات الختلفة . 

على أن وجود صور أبواب فى القاعدة على بعض هذه اللوحات عکن أن 
يكون عا كاة ما يشبه الباب فى الجدار الغربى . 

وإلى الثمال من الفناء الكبير مر جری من الشرق إلى الغرب » وينسد الطرف 
الغربى من هذا الممر جدار مقام من أصل الصخر » وقد غص أعلاه بالتراب إلى 
مستوی الطضية > وقد أقيمت سس معبد « أمنحتب الثانى » فیا بعد فغدت معبرة 
من فو قه . 

وفى جنوب العبد مر مشابہ » يفصله عن معبد الوادى من عبد خفرع » وهذا 
المر يؤدى إلى فتاء « أبو الحول » الأصلى من ركته ابنویی الشرق » ويقطع 
ق النباية بأن المعبدين منفصلان مام الانفصال على الرغم من اتفاقهما فى المظبر 
الخارجى وف الادة الق بنیا منها . 

التاريخ عبد آبو الهول وتحقيقه 

إن النظر إلى هذا المعبد فى ضوء طراز عمارته » وضخامة مبناء » واتعدام 
النقش والزخرف مدو بنا إلى عبد لا يجاوز منتصف الأسرة الرابعة أى حوالى 
۰ ق . م ثم إن إقامته مواجہا ثال « أبو ا مول » ء واختلاف نظامه الداخلى 
عن أى معبد جنازى معروف مجعلنا نؤكد أنه دار مقدسة خصصت لعبادة 
«أبو المول » . 

ومن الفریب أتك لا ترى خلف المر ا جنوی ا مارجی الذى آشرنا له أية 
طريق توصل بين هذا العبد وبين فناء «أبوالمول» الأصيل » ومن المحتمل أن الصنم 
قد بلغ من القداسة حدا بجعل باوغه محر مأ إلا على الملك وذوى المراتب الكهنوتية 
العالية » وكانت هذه القاعدة متبعة إزاء القاثيل القدسة فى العابد المصرية أيام 
الدولة الحديثة وما بعدها. 


۸ 


آحدثف أعصال التنقيسب 


التى آجربت حول صنم ( ابو الهول » الكبير 


الکشف عن لوح كبيرة من الحجر الجری ( لامنحتب الثانى )) 


وعن معسکه 


فى عام ۱4۳ انتقلت تبعية أعمال التتقیب الی كنت أديرها لجامعة القاهرة إلى 
مصلحة الاثار » وهنالك تمكنت من بده العمل ف الموقع الذی يحيط « با بو ا ھول » . 

و کان آمل حياتى التصل أن أنقب فى هذا المكان . و لقد حاولت عبثاً وغير 
سة أن أحصل على ادن بالعمل هناك » ولكن العمل ف الوقع کان موقوفا على 
مصلحة الاثار التى کان ملہا هناك جاریا على غير نظام . 

و لامسیو و اريز » الفضل فی إتامة ا لحوائط اماجزة . فالفناء ار ثسی ععبد 
«أبو امول » ومعظم أجزائه قد خلصت من الرمال ¢ فل تعد الا ف حاجحة سيرة 
لبعض التتظیف ء على أن كل أولئك | تشمل غيرمساحة ضيقة حدودة . وأما ما تبق 
من محیط وأ بو الهول» فکان غاصا بالرمال الناعمة والأحجار و بقایا الردم وفضلات 
العصور » ذلك إلى خرائب المبالى القامة من اللبن فی عصور مختلفة . 

و لقد ظل الموقع على هذه ا حال منذ أن ظبر «أبو المول» » وم يفكر واحد 
من المنقبين الد ٹین ف تنظیف هذا ال جزء » وعلى الرغم من استفلال ما توافر من‌استعال 
الطرق والوسائل وما تيسر معبا من آلات جديدة » فقد عالجنا كثيراً من العقبات 
وتعرخبنا للأخطار التى تعرض للا « كاغيليا » من كثبان الرمال الخائلة الى تريد 
أن تنقض بين آونة وأخرى . 

على أن سلوك السبيل التى اعتدناها فى التنظيف والوصول فى دلك إلى ستوی 
الصخر فقد كان يقتضينا مجبوداً جباراً یعکن نكو بن فكرة عنه بالنظرة القارنة 


۹ 


ف الصور الشمسية التى أخذت لكان احفر قبل تنظيفه و بعده ( انظر شکل م أء ب) . 
وقد كنا نسلك فى تنظم عربات نقل الراب مسالك شی رغبة فى سرعة النقل » 
ینا نضعہا فى ثلائة مستويات بعضها فوق بعض » وحینا ننشرها على هيئة مروحة » 
و کل وحدة من هذه ا حطوط الناقلة كانت تضم اثتق ثنق عشرة عربة وحمل كل منہا 
هتراً مکماً » واستطعنا بقضل هذا النظام نقل لا عشر ألف متر مکعب من 
ارمل يومياً کان تفریغپا على بعد أكثر من كيلو متر عن مکان ا لحفر . 

وقد بدأنا عمل الوسم من نقطة ملاصقة للجدران ا حاجزۃ الشمالية و الشرقية 
اتی أقامها « باريز » وثرانا الآن مضطرين إلى هدمپا قبل أن نشر ع فى القيام 
بواجینا فى أعمال التثقيب . ووجدن فى المكان كذلك مبای من اللبن أقيمت 
فی العصر المتأخر » فاضطررتا إلى هدعپا بعد تصويرها وتسجيلبا . وكذلك كانت 
الحال دائماً عند التنقيب فى مکان تشغلہ منشآت من أزمان متتابعة » و كانت آثار 
العصور ا أخرۃ فی عامتها مقامة !ما على الرهال المتراكة وإماعلى أنقاض البانی 
القد مة 

وقد كانت هناك مفاجأة مثيرة فی انتظارنا على غير عل هنا ء فنی العشرین من 
سبتمبر عام ۱۹۳۹ ییا كان رحالنا يعماون فى تنظيف مکان على مسافة قريبة من 
ثمال « أبو اہول » وعلى ؛ بضع خطوات من المكان الذى انتبت عنده حفائر مصلحة 
الآثار » ول يكن فيه غير تو ار 0 > فیظہر لم 
بين هده الأنقاض البالية ما يشبه رأس لوحة كبيرة من الحجر » وف طفة ر کزنا 
جہودنا فى القر هابطين أمام وجه الحجر » ووجدنا أن ظنو ننا قد حققت وأ ننا 
کشفنا عن لوحة عظيمة من الحجر الجيرى من طراز لوحات الأسرة الثامنة عشرة 
علها سبعة وعشرون سطرا بالنقش اطيروغليق ا میل وف حالة تامة من السلامق» 
وإن کان الجزء الستدیر فی أعلاها قد تأثر بعوامل التعریة » نظراً لتعرضه لذلك » 
ومع هذا فقد بق لنا ما یکنی للدلالة على ما كان عليه من صور عثل الملك مر تین 
وهو يقدم القربان «لأبو ا مولء . 

وقد آسرعنا بعناية » فأزحنا ما کان یطمس وجه اللوحة من بقايا الطين 
والشقف » فأصبح فى استطاعتنا أن نقراً + خرطوش « أمتحتب الثاتى » ان و خليفة 


۰۰ 
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( شكل م «ب» ) الموقم بعد التنقيب 


و تحسمس الثالث » الفاح العظم ومشید الإمبراطورية فی الاسرة الثامنة عشرة 
( حوالی عام ۱4:۷ ق.م ). 

وفى الردعم من حول هذه اللوحة عثر على كثير من دى النذر عصور آسوداً 
وأصناماً «لأبو امول*. وكانت هذه الدى من التذور الحاصة «لأبو امول» الكبير 
ولعيادة الشمس ۔ 

و کانت الدى المنذورة مصنوعة من مواد متنوعة منہا البرئز ومنها الفخار الطلی 
وا حجر الجيرى .و که تلك النذور جاذبية من دی الأسود 4 يرى فى (شکل رتمع). 

وخلال مواصلة عملٹا فی التنظیف أمام اللوحة و خلفہا وجد نا على مسا فة أر بعة 
أمتار تقریباً من تاعدتبا بقایا جدار سميك من اللبن » و بعد المضى ف العمل على تحریر 
ذلك الجدار وصننا إلى الدليل على معناه » وظهر لنا مصراع جيل لباب من الجر 
الججرى عليه خرطوش فرعون « مرنبتاح » من أبناء « رمسيس الثانی » الذى 
يسمى فرعون الحروج ( ۱۲۱۵-۱۲۲۰ ق.م). 

وفى جوار ذلك عثرنا فى الرمل على قطع هن الحجر الجيرى علا نقوش 
و کتابات تدل بوضوح على آنا خاصة بمعيد » و بعد يومين عثرعلى المصراع الثانى من 
الباب المشار إليه . وتنقضی الأسابيع التالية فى خص رقعة هذا المعبد » وإذا كان 
يبدو للقاری" أن سير العمل حينئذ كان بطيئاً » فینبغی أن نقرر أسباب ذلك الق 
قد أسعدتنا باتصال العثور على آثار صغيرة هامة تعوضنا من الوقت ما يكق للمنابة 
بصیانتها » فہی قد صورت يطبيعة الحال فى مکانها قبل نقلبا لتنظيفها ودرسها . 

و تشمل هذه الاثار الصغيرة تراثا من النذور فى صورة دميات من أسود ومن 
عائیل, أبو المول » ودى على هيئة صقور » ثم شواهد وألواح » وظہرت كذلك 
لوحات آخری كبيرة لكثير منہا آهمية تارمخیة و لغوية عظيمة کیا سارى بعد ۔ 

وق نهابهٌ شهر ديسمبر کنا قد اطمأننا ماما إلى غص أبعاد العبد » وقد 
اتضح أنه مبنی من اللبن ذو جدران ضخمة ومحلى بأحجار بیضاء جميلة من 
حاجر طرة . 

ویشمل البنی بوا طويلا وآخر صغیراً وست حجرات جانبية رحبة ( انظر 


شكل رقم ه ) . 


o 


ومدخل العبد من الجنوب يتيح منظرا رائعا لرأس «أبو المول» وقوا مه . 
و لقد کانت ال جدران فی أصل بناء العبد مکسوة بالحجر ا یری الأبیض إلى ارتفاع 
ما نين سنتیمترا . 

وقد بق كثير من هذه الكسوة فی مكانه الأصلى » کیا کسبت أطوار الدخل 
الرئيسى بالحجر الجيرى الأبيض ء وكان حرسه تمثالان رلأبو المول» من الجر 
الجيرى أيضا » وجد أحدها فى مكانه الأصلى ولكن نظيره نقل إلى حيث لاندری . 
( انظر شكل )١‏ . 

وق الطرف الجنوبى من الجدارين الشرق والغری من الهو الا کر منافذ 
و۶ 9 م, 
ا ا ب ۳ ۰ . وأمثال 
هذه ا حفر کات ت وجد عادة لتضم موائد قربان مستد رة الشكل فى مقار الدولة 
القديمة . الا أن ذلك لا یلاثم الواقع فى الوضع ا حاضر » ونرانا لذلك مضطرین 
إلى أن نقرر أن هذه القطعة من‌الحجر قد جىء مها من إحدى مقابر الدولة القدعة 
الجاورة جریا على أساوب البنائين المصريين القدامی . 

وقد قسم کل من رکی القاعة الشرق والفرن إلى قسمين فيا يعد ليكو نا 
مقصورتن وجد فی إحداھا وق مکانہا الأصلی لوحة أتامبا املك « سيق الأول » 
والد « رمسيس الثانی » (۱۳۱۳ --- ٣۲۹٢‏ ق . م) من ماوك الأسرة التاسعة عشرة. 

وعلی الاوحة منظر عثل الفرعون یطرد صيد الصحراء 

وفى نهاية المر العبد من الحجر الجيرى الذی جری إلى البو الا کبر یوجد 
الدخل إلى بهو أصغر حيث أقيمت لو حه (أمتحتب الثانى» من المج رالجيرى أرضاء 
والق تشغل الجزء الأوسط من جدار القاعة الثمالی . وقد وجد أن هذه اللوحة 
آقیمت فوق كتل صاء من الحجر ابیری ولا تزال فى مکانہا الأصيل » دعلی 
مقربة من هذه اللوحة کشف عن آخری أصغر منها بكثير و حمل اسم « أمنحتب 
الثاتی » أيضا وهی ذات خصیصات هامة . 


or 


o 
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۹ 
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کر تا ماو مات از روط من دا 1 ا یا یر لی اق 


وإلى الشمال من اللو حة الصغرى عثر على قاعدة و قدی عثال لملکت و تاعا ۾ 
زوج « أمتحتب الثای » ووالدة « تحتمس الرايع » 4 على أن ا مال فها بق من 
هذا الحطام مجعلنا تأسف جد الأسف على ما فقد من بقایا المثال » وعلی الرغم من 
احپودات الكبيرة التي بذلت فى البحث عن الجزء الضائع ذاننا لم تعثر إلا على قطعة 
واحدة هی جزء من العمود الذی كان پر تکز عليه العثال ۱ 


وف الطرف الثمالی من الجدارين الشرقی والغریی من الهو الداخلى بوجد بابان 
منحوتان من الحجر ال جیری بژدیان إلى حجر ین جا نبيتين تشهان اللتین فى هاية هذا 

ومن هنا نعل أن العبد کان کامل الأجزاء » وعلى الرغم من تا کل جدرانه 
إلى ما یقرب من نصف ارتفاعبا الأصلى فی كثير من جہاتہ فان تصمم باه بق 
محفوظا ماما . 

ولا أخذنا تفكر فى طريفة الحفظ لوحة « أمنحتب الثانی » النی نصا من 
الحجر الجيرى من الضرر ا حتمل أوحت إلى الة العبد فكرة فى الصيانة لا تقعصر 
على اللوحة وحدها بل تفيد فى صيانة الأبواب المنحوتة فى الحجر كذلك و إلى 
إظہار الآثار هذه فى مواضعها الأصلية الى خصصت لما بقدر الإمكان . 

وكان کل ما حتاج إليه فى هذا الشأن »هو تنظیف النقوش » وإقامة مصاريع 
الأبواب وعتباتها فى آماکنها » واس‌ئناف الارتفاع بالجدران إلى علو مناسب» 
وأخيراً رفع سقف فوق البناء كله . 

وف سبيل تنفيذ هذا الإصلاح استخدمت قوالب من اللبن ا لی لتطابق تلك 
الى بى العبد بها على قدر ااستطاع 6 وق سبيل التقوبة ا۔حخدمت عمد من الاجر 
وأحزمة من حديد (انظر شكل )٦‏ . 

و نعل أن تم الاصلاح أقره الکشرون دن ال براء وغيرم » و لکنه على الرغم 
من ذلك ۸ أ كد أترك العمل فى مصلحة الاثار حی‌قوضت هذه الاصلاحات و بقيت 
اللوحة العظيمة والأبواب التحوتة معرضة للعوامل الجوية . وف الهایة غطیت 
الا ثار المنقوشة بألواح قبيحة من الحشب و بق العبد كذلك منذ ذلك العهد . 
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و بظبر من هذا أن العادة القد عة فى هدم آثار السلف م نمت بانقضاء عبد 
الفر اعنة بل استسرت حتى بومنا هذا . 

ولس من شك ف معرفة من آسس هذا العبد » لأن النص النقوش على اللوحة 
الكبيرة من الججر ابیری مدثنا أن العبد واللوحة كليبما قد أقيما بأهر 
و أمتحتب الثای » وفاء نذر نذره صبیاً عندما زار «أبو امول» والأھرام ۲ 

غير أن المعيد كله لا بمکن أن ینسب إ ليه فعبده كان الهو الداخلى ولوحانہ » 
أما البو المارجى ومقاصيره فیظہر أنه قد أضافه ملوك متاخرون حت زمان 
و رمسيس الرابع » من ملوك الأسرة العشرین ( ۱۱٦۷‏ س ۱٦١١‏ ق 2۰ ) . 


ماعثر عليه فى منطقه العبد 
لو حات الاذن 


وبینا كان العمل يسير قدما نی معبد «أمنحب الثانی» الشید من اللبن عثر عل كثير 
من الاثار الصغيرة كانت تظبر بن آونة وأخرى فى رقعة العبد وما حوله . 
و کات معظم هذه الاثار کیا ذكرنا نذورا أو لوحات صغيرة . ویدل عدد هذه 
ال ثار على ما كان « لأبو اشول » من شپرة ککان الحج تلف الناس ممن کانوا 
يستطيعون إليه سپیلا » ماو کا کانوا أو سوقه » 9 بيرك کل منہم تذ کارا جته 
عند هذا الصغ القدس » و عثل بعض هذه اللوعات أعمالا فنية صادقة » و بعضما کیا 
يبدو من عمل اضواة تفوق قوام عہارتہم الفئية - 

وبين کل أولئك جموعة متمزة من اللوحات الصغيرة نسمها و وحات الأذن » 
ذلك لأن مناظرها |ما تمثل أذنا آدمية أو أكثر » ولوحات الأذن هذه قد وجدت 
كذلك فى « منف » فی محیط معبد بتاح . وهناك كثير من الأراء والفروض ف 
بیان الغرض منها » فقد ظن مثلا ألا مهداة هن الصم اشفاء اابرء من علتهم (۴۱ ء 
وفى رأى آخر أنها عملت اتلفت الاله لماع ضراعة الصلین » وف ذلك يقول 
و بتری ٩"‏ » . 

و وللفوز باستجابة اوا » نشأت عادة حفر أشكال الاآذان على آلواح الصلین . 
فقد کان بظن أن الاله یکون بذلك أسر ع إلى استاع الشكاوى ء وعل لوحة 
واحدة ‏ على سبیل الثال » عشرات الأذان . وعلينا ‏ أ كبر الظن ‏ أن نعتبر 
هذه الاذان بدلا من أذنى الاله » وما على صاحب النذر إلا أن بحج إلى بقمة مقدسة» 


Wilkinson, «The Ancient Egyptians,» vol, III, 2, 5 : راجع‎ )۱( 
Poetrle, «Religious Life in Ancient Egypt,» P. 195. : راجع‎ )۲( 
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و یهدی لوحة الأذرن إلى رب القدس ء نم يسرإلى الأذن القائمة فی‌جدار العبد » 
أو الدفونة فى الرمل من حوله -- شکواه » وهنالك تعی الأذن ضراعة صاحب 
النذر وتحفظها ء تم حظی الضراعة بنظرة الاله » أو عى آخر كانت تدون 
للرجو ع الما . و حمل كل لوحات الأذن تقریبا عبارة : 

و عمل بوساطة E‏ ویلما اسم صاحب النذر . و یظپر أن العمل 
هنا یقصد به الصلاة التی أسرت الأذن لا اللوحة کا يظن لأول وهلة . 

ورأى « شبیجلبرج » أن هذه اللوحات التى تحمل عدداً عظيا من الآذان 
تشير إلى إله غامض قيل إنه كان يتمتع بسبع وسبعين أذنا وسبع وسبعين عينا'“. 

فسكان الغر ض أن کون لكل شكانة أذن» أو أن الأس کان تد بر ضمان قام 
على فكرة آیتہا أنه إذا اعحت بعض صور الآذان » بقيت واحدة على الأقل تدخر 
الصلوات لتبلغها الاله . 

وبين الأمثلة الجديرة بالاهتام من لوحات الأذن الى عثر علما فى أعمال التنقيب 
التي قنا مها نذ کر ما يأنى : 

و هذه اللوحة من الحجر الجيرى والتي بظهر علما أذنان لاله حفورتان 
حفراً غائراً وبينهما الإله و حور ماخت » ( حورس صاحب الأفق ) فى 


صورة صقر ٠‏ 
وف أسفل من ذلك مخطوطة أفقية نصا : اُنجزت بوساطة « حوى » ( شكل 
رقم ۷) ۔ 


۲ س مثال لطیف عليه أذن واحدة مصوغة بالنقش البارز 3 و مجانہا صورة 
صغيرة للإله « حور - أختى » فى هيئة صقر جائم على قاعدة مرتفعة > وقد نقش 
علمها : ضرت بوساطة « ماى » ومن ا حتمل أن تکون من عمل « مای » سىء 

۳ سد صدورة أذن هرشر ‏ صنعت من ا زی الأخضر الطلی عارية عن النقوش . 


«Spıegelberg,» Rec. Trav. vol. 26, P 65. وا م‎ )۱( 


ء - لوحة كثيرة الطرافة علا أذن بالتقش البارزه وف أسفلها حفرت صورتا 
صقرن حمل کل منہما العا ج الزدوج ویقفان وجہا لوجه كأنهما يتهاهسان » 
تراما مقدسين یکرران صاوات صاحب النذر فىأذن الإله (شکل رٹم ۹) . 

ه ل لوحة أعلاها مستدیر حفر علبها ما لا يقل عن إحدى وثلائين أذنا رق 
الجزء الأسفل منها منظر عثل المبدى را کعا يتعبد أمام « أبو المول » » وفوق 
«أبو ا حول» النقش الای : 

« حور مأخت » الإله العظم یسمع . وفوق العبد هذا النقش : و عملا 
الكاتب الحاذق « م » . ( راجع شكل ٠١‏ ) . 

. الجزء الأسفل من نذر يتمثل فى شکل أذن من الحزف الأخضر المطلى‎ - ٩ 
. وقد كتب اسم المعبود و حور مأخت » بالداد الأسود‎ 

ب قطعة من الحجر ال یر علا أذنان وصورة « أبو ا ٰول » وتدل خشونة 
صنعہا وعدم الزام طراز معین فيه على آنبا من صنع هاو وليست هن صنع مثال 
محترف ( شکل ۱۱ )۰ 

م - لوحة من ا لحجرا جیری مستدبرة الشکل <ف رعلا أذنان و ليست منقوشة . 

و لوحة صفيرة کان علہہا فى الأصل صور عدد وفیر من الآذان كانت 
محفورة حفراً خفیفا ء وأصبحت الان لا نكاد تری . والظاهر أنه كان ہزاد استعيال 
هذه اللوحة لغرض آخر . 

واوحات الأذن هذه من القطع الأئریة الخلابة » يود الا نسان لو استطاع أن 
يعرف الأدعية التی کان یوسوس با ]لها » ولکن الا حفظ دالماً سر عباده 3 
ولسنا نعرف كامة واحدة تفصح لنا عن شىء من ال مال والأمانى البشرية الق تلقتہا 
هذه الآذان » وانا لنأمل أن الإله كان رحما فا جاب دعاء من دعاه . 


لق ا غامضة 
ببیا کان رحالنا بقومون بازالة الرمال شعالی السور الشید من الان حول معبد 
أمنحتب الثانی عثروا على صندوق من الحشب غير مپذب الشكل , يضم قطمة منقوشه 
من الحجر الجيرى » و کان الصندوق بالیا فلم پیت + الحجر کان 
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سلیما ۲ تام السلامة وعلیه دعاء منقوش بطلب الرحة » وجزء من صورة كاهن یقوم 
بالشعاثر الق تصاحب تقدیم ااراین اناري > والظاهر أنه قطع من مقابر الدولۃ 
القديمة الجاورة » ومن السکن أن یکون الفاعل ساسحا من الخربین » أيام العبد 
الصاوی (حوا ی ۵۲۰-۰7۱۳ ق.م) تماما کیا يفعل السا الطائش ف أيامنا ما ححين 
تواتيه الفرصة - فيفسد جدارا برمته لینٹز ع منه منظراً بروقه تم محمله عذ کارا 
لزورته أثراً من الآثار » و جوز أن یکون الفاعل واحداً من رال القن راد 
الصول على قطعة أصلية من آعمال التحت فی الدولة القديمة ليدرسها على مہل فى 
محرابہ » وأيا كان الأس فأ كبر الظن أن هذا العمل قد حصل فى العصر الصاوی 
الذى بولغ فيه تقدير کل آثار الدولة القد.عة ومالها من قيمة » ولکن تری - - بعد 
ا جہد الذی بذل فی انتزاع الحجر من مکانه » وكان فی الأغلب الأعم جزء من 
باب - وق اعداد صتدوق على قدره ب تری ما السبب فى ت رکه فى هذا الکان ۶ ؟ 
من الصعب أن جیب عن هذا السژال » ومن احتمل أن یکون قد ترك لأن وزنه 
الثقیل قد عوق حله » أو أن سارقه وقد دهمه حراس الجبانة قد ری به » 
حیث بق فی مکانه إلى أن کشفت عنه معاول رجالثا . 


مدافن من العصر الناخر 

وق غربى معبد أمنحتب الثاتى مباشرۃ عدد من آوای الفخار الکبيرة كانت 
مطمورة فى الرمال و ختومة سدادات من الطين » ولا ترال عتفظة عحتویانما التى 
تدل على أنها بقابا بشر بة حرو قة » ویرجع تاريخها إلى العہد الرومانی و حتمل أنہا 
مدافن آسرة . ولا شك فى اُنہا شاهد معبر يفصح عما کان الما كن ا حیطة « با بو 
اطول » من قداسة فی تفوس الناس حتی أولئك الذین | یکو نوا من أتباع الديانة 
القدعة . 

وقد سبق أن عترنا على ما يشبه تلك الأواق فوق مصطبة نلک" تدعی 
« رخت رع » من الأسرة الحامسة فى بقعة تقع جنوی غربی وأبو امول » فى 
الجبانة احاورة له . وقد ظبر طراز آخر من جرار الدفن على مقربة من الجدار 
الثالى للمعبد یتکون المدفن فما من إناء بن من الفخار الأحر ر کیت فتحتاما معا 
ويحتوى كل على هيكل بشرى > ولکنهما كانتا فى حالة من التحلل مجعل من 
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(شکل ۷ ) لوحة آذن المدعو « حوی » 


( شکل ۸ ) لرحة أذن لمدعو و مای » 
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کرس ۳ وب جک (۱۱ (3T‏ 


اوت کر ۳ 


(ef ۰۱( م‎ 


سوه مركت ۲ وی ددم ( ۷ و ) 


الستحیل نقلبما فت رکناها من أجل ذلك فى مکانہما . کا کشف فیا بعد ع 
مدفن آخر من نفس الطراز على بعد قريب من الأخير . وطرز الدفن الأخير 
تذ کر نا بعادة البابليين فی دفن موتاهم . وف ضوء ما وجد من بقايا التراث الأجنى 
فى تلك البقعة قد بحعمل أن نزم أن هذه الأوالى ما كانت مدافن لستوطنین من 
البابليين نسی عدم بعد أن ماتوا بعيدا عن وطنهم الأصلى . 

وم تكن بقايا البشر وحدها هی‌التی وجدت فی ذلك الستقر جوار «أبوالهول» 
فلقد وجدنا فى التراب السخلف عن عملية اقتفاء أثر الجدار الشیا ی للمعبد بعض أوان 
صغيرة من النخار تضم بقايا فيران شرسة . وكان هذا ا حیوان من مقدسات الإله 
و حورس » صاحب حميس ۲۶۰. کا کان شا مکانها فی عام السحر . ولا بد أنها 
كانت تشكل أضخم عدة الساحر الناجح > نستطیع أن ری ذلك فى ضوء عدد 
ما استعمل ما فى السحر ء عأما سبب دفن أعداد من الفيران فى كل جرة » و وسط 
رمال تلك البقعة فایته جعل الأرض التی دفنت فہا مقدسة لأا من الیوانات 
القدسة واه الأخرى أن أصحات الدور قد له !امد اقا حول و هون 
لأن هذا الأخير كان والمعبود حورس ديما واحدا . 

ومن قبل كنا قد عثرنا فى أثناء الحفر ‏ فى منطقة الجءزة ‏ على مقبرة من عصر 
الدولة القديمة اتخذت فى العصور المتأخرة مدفنا و لاببيس » الطائر المقدس للإله 
« توت » 4 العم والحكنة وقد نفشت صورة لهذا الإلہ على الجدار الغربى لزار 
القبر » ووجدت حجرة الدفن فيه غاصة إلى سقفها بأجسام عنطة هذا الطائر الذى 
يعرف الآن ‏ مالك الحزين . أو أبو قردان . 


(۱) راجم : ,165 «Muller,» «Bgyptlan Mythology», P.‏ 
حررس صاحب خمسں هو صورة من ورس الطفل اہن أوزوريسن 
وابزيس ۰ وخمیس اسم مکان بسمال الدلنا قضی فيه حورس ایام طعولبه » وکان 
طلق عليه باللغة الصربة القديمة اسم ( خب ) ومن هذا الاسم حرق الاسم 

الحالى « كوم الخبيزة » . 


ابو الهول - ٦٦‏ 


لتقیب فى حدر ابو الحول 


وبالإضافة إلى العمل الذى كان حارياً فى معبد و أمتحتب الثاتى » اتيحه النظر 
إلى بقية الحدر عند «أبؤ الحول» » و كنت أهدف إلىتنظيف کل الفضاء من جنوبى 
«أبو الحول» حت منطقة المفائر الأمريكية فى الثمال » ومن الطرف الغربى فى مهو 
وأ یو ا ھول: إلى تخوم قريةئزاة السوانشر قاءو نضيض هنا أ ننا اشتر يناو أز لنا بعض‌النازل 
والحوانیت الحدیثة القبيحة فىآن معاًء التى كانت تواجه رأ بوا مول»والتق ظلتطويلا 
قذى فى عيون المثقفين من الساحين » و كن المرحوم « البرت » ملك بلجیکا 
قد ضاق عنظر تلك العشش الوضيعة والحوا ني تالصادحة التي كانت تواجه وأبوالهول» 
وعلق على ذلك خلال زيارته فى عام ۱۹۳۰ ء کا أبدى مثل ذلك ملك إيطاايا خلال 
زيارته عام ۳۰ء 


وکا سبق أن بينت كانت المنطقة الواقعة ثعالى أبو الول فى حال من النشويش 
وا حلط تدعو إلى اليس نظراً لما بعثر فيها من التراب التراکم بفعل آلاف السنین » 
و كان تطبيرها يقتضى العمل بطريقة عامية وتنظيفها بهدف إلى إزالة كل حصاة 
و کل كسرة حتي الوصول إلى أم الصخر » وإلى لسعيد أن أقرر هنا أننا أمجزنا 
ذلك العمل فى موسم واحد وكانت العربات ‏ کیا ذكرت من قبل تنقل بومیاً 
من الرمل والردیم ألفا وثلامائة متر مکعب » وقد استمر العمل فى ذلك من الرايع 
من أ کتو بر سنة > ١‏ حی العاشر من يونيه سنة ۱۹۳۷ » وعکن تصور مقدار 
ما حم من حمل فى نقل ما يقرب من ربع مليون متر مکعب من الرمل والرديم . 
وقد کان الأس الذى مهم هو التفكير ف المكان الذى یلق فيه هذا القدر ا مائل 
ممالا حاجة لنا به . هناك خطر لی أن أمد الطريق الحديدى هابطاً به إلى قرية 
د نزلة السمان » و أل بالرمل فى پر کہا وحفائرها » وكانت مصدر تعب لسکان 
القرية منذ وقت طويل . 


٦٦ 


ولقد کان العثور على لوحة «أمنحعب الثانی, 2 ما کشف عنه فى هذا الوسم > 
لا يكاد بناظره سوى السکشف عن العبد الذى نصبت فيه . ومن الوجودات 
ذات الأهمية أيضاً ما عثر عليه من تلك الطائفة من ألواح التذور التى ستوصف فى 
فصل آخر » وكانت تلك الاوحات مفاجأة لنا » فلقد وجدنا أن كثيراً منہا كان 
مہدی من أجانب استوطنوا مصر » وهی تحمل الأسماء الختلفة التى كان يعرف بها 
« أبو ال مول » فى زمان الأسرة الثامنة عشرة ء کیا زودتنا باسم النزلة التى کان بقطنہا 
ہؤلاء الناس وهی مدینة الحارونية » ومن ا حتمل جداً نها « حورو نبولیس » الق 
لم حقق تار با . 

وف الثانی والعشرین من شهر نومير سنة ۱۹۳۷ عزمنا على إزالة التراب اتراك 
فى الجبة الشمالية من بهو معبد «أبو امول» » وف أثناء هذه العملية كشفنا عن تمثال 
صغير فاقد الرأس «لأبو الحول» » مصنوع من الحجر الجيرى وملون باللون الأجمر 
والأصفر ہ وحمل خرطوش اللك «واح - اب -رع» ( حوالى ۸۸-+هقم) 
وهو الذى عرف باسم « هفرا » فى التوراة وعاه هيردوت «ابريز» . 

وف ذلك ما يدل على أن ملوك العصر الصاوى زاروا «أبو المول» وأهدوا إليه 
نذورا من دميات . 

وكان عند ثمة المر الغربى الواقع شعال معبد «أبو امول» جدار بناء من الاجر 
الیری نقش على ال اعجازہ متن با حط الد عوطیق - وهو كتابة كانت 
شائعة الاستعال خلال العصر ا نآخر -- و کان هذا النقش مغطى بقطعة من 
الشقف مثبتة اللاط حمايته من انحو » وقد دل التقش على أنه سجل لذ کری 
حج ألى رو الحول» » وعلى قرب من هذا الجدار فى مستوى أدنى وجد جزء من 
ودائم أساس تشبه التى غثر عليبا سید « بار ز » و حتو ی على کنر من مان 
آنية من السخار من خنلف الطرز » وعلى آنبتين أسطوانيتين من الرس وعلى قطعة 
من الرمر شبه مستديرة » و هذه الأخيرة كلها تحمل اسم « آمنحتب الثانى > . 

وتدل الشواهد على أن إحدى هذه الودائم قد ظبرت فى السوق السوداء ء 
حد یثاً » فان بعض الألواح الحزفية الزرقاء س وهی بلا شك إحدى ودائع آساس 
معبل ل آمنحتب الا ) س فل ظہرت فی خريف عام ۱۹۳۲ بين موعة تاجر آ ثار 


۷ 


فى نيويورك وقد اشتراها متحف بر وكين مسترشدا برأى السیو « كابار» و بعض 
هذه الألواح تحمل نفس النقوش التى رأيناها سالفاً على ماع عليه السید « بارز » 
من عاذج الأوانى والألواح . وعلى ماعثرنا عليه فى حفائرنا من نظائرها . 


ولقد وجدنا من بينها ألواحا أخرى نقش علیہا 7 الطيت )ماخ رل 
حبوب و حورنا ل حور - مأخت » . وأهمية هذه الألواح الأخيرة ماثلة فى أنه 
تقدم لنا قدم ذ کر للاسم الأجنى «لأبو ا مول» فى الجيزة وهو « حورنا » ور بطه 
بالاسم العادی و حور مأخت » . 


وق يوم ۲۹ من دیسمبر سنة ۱۵۹۳۰ كنا وصلنا إلى ا جرف الذی یکون 
الطرف الشما لی الحدر . وتقدمنا فى العمل متجبين إلى الشرق ر مشر قین ) » 
وف أثتاء ذلك کشفغنا سلسلة مقار منقورة ٴ فى الصخر برجم تاريخ معظمها إلى 
زمان الدولة القد مه . وقد تعرضت كلها 7 تقریباً للساب و الاغتصاب ٠‏ ویقتضیناعن 
الأمن أن نقساءل : آنقرت :هده القابر قبل وجود « أبو ا ٰول » أم بعده . 


إن کژ ما نستطيع معرفته هو أن حدر «أبو المول » الحقيق قد تکون فى 


الوقت الذى کان خوفو بقطع فيه الأحجار شرمه تدلنا على ذلك حقيقة آیتہا 
ان الصخر الذی حيط د بأبو امول » دو بعینه ذلك النو ع المتاز الذی لی منه 
اطرم الا کبر . 


ومعظم هذه المقاير منقور فى واجبة ا جرف الشمال 6 ومن ثم كانت أُبواہا 
مفتوحة إلى الجنوب على خلاف الا نجاه المتبع فی مقابر الدولة القدعة فقد كانت 
آبواها تفتح عادة إلى الشرق أو إلى الشمال . وهنالك ثلاث مقار أخرى بزاحم 
بعضہا فى الر كن الشالی الشرقی من ال در أبواءها کذلك إلى الشرق . 

e‏ بعد ذلك من جدران ادر و الق حيط فعلا « با بو المول» فانہا 
م تستعمل أبداً للدفن ولو نقرت فيبا القبور لانفتحت أ ہوا۔ہا إلى الامجاه الذى 
يلام العقيدة السليمة ٠‏ ستطیع شاء على ذلك أن نقول مطمتنین بأن وجود 
«أبوالهول» يسبق وجود هذه المقاير » 5 أ کژ ها بين او اخر الأسرة الرابعة 
وأو وائ ل الأسرةالماهسة فبى تضیف ,ذلك برها ناقما ما إلى نحد يدتا ريدأ بوا ھول؛ و محتویات 


“A 


هذه القار وما وجد فى جوارها الباشر من آثار تعد من الأشياء ذات الأهمية 
لأا تبين لنا الكيفية التى أعيد پا استخداءبا فی العصور التتابعة » هن بیٹہا مقبرة 
آعدت فى الأصل لأمير یدعی « آخ رع » من عبد الدولة القدعة وقد أعيد 
استعالها دون شك فى عبد الدولة الحديثة » و یژید ذلك النظر الذی على واجبتها » 
وهو عثل الاله «آمونر ع» کا عثل صورة رجل راكع يتعبد أمام و أبو الحول » . 
وقد نقش على هذا المنظر ما بای : 

« التعبد لور أختى الإله العظم رب السماء هتح الحظوة أهام سيده مدا حور 
أختى . . . روح موت المبرأ ذى ا جد » . 


وليس هناك ما يقتضى القول بأنه | يبق شىء من الدەن الأصلى . نم إن الآثار 
الصغيرة التى كشف عنها فى حالة مبعثرة فى أثناء ننظيف هذه المقابر وما حوطا كانت 
من أنواع مختافة وعصور متباينة . والقير الوحيد الذى عثر نا عليه سلما بين سلسلة 
هذه القبور کان الدفن فيه من عصر متأخر ء فقد عثر فى المجرة النقورة فى الصخر 
وهی وحيدة على مومیائین هشتين وحوغما البقايا التالفة من تابوتين من الحشب 
کانا یضمان هاتين الموميائين . وعند الأفدام إناء مغطى وطبق من الشخار الأحر . 
ومن تجارب النقبین أن المقابر السليمة تكون فقيرة جداً فى أثاتها » ومعنى ذلك 
أن لصو ص القبور القدائى كانوا على يقين من أن الأهس لم يكن بستحق الخاطرة 
ويذل اد فى سحبا . وذلك يجعلتا فى شك من ذمم الكبنة الجنازيين » وحراس 
الجبا نات » فقد كانوا ثم الواقفين و حدم على خفايا مافی القبور من أنواع الثروات . 

وفر آخر فى هذه السلسلة ولکنه زمان الدو ا3 القد عة وهو لبحار بدعی 
و کای وحم » » نقش على عارضة باب مدخله الرئيسى صيغة تدل على ما کان عليه 
صاحبه من فضائل إذ بقول : « إن القبر ملکه ومتاعه الحقيق » کا يقول : « إلى 
م أغضب صانعا من عملوا فی هذا القبر » . والظاهر أن د کای وحم » أراد بقوله 
هذا أن بہری* نفسه من رذائل كانت شائعة بین الصر بين القدماء فى أعمالهم » و ظاهر 
أنه حريص على (ثبات حقه فى ملكية القبر وأن أحجاره + تغتصب من أى بناء 
آخر » وأنه دعی كذلك أنه أجر على العمل » ول يلجأ إلى السخرة . 

وف مقبرة ن بدعی و رمنو کا » کشفنا علها فى الموسم الثابى من مواسم عملا 


۹ 


نقس مشابه لهذا هذا نصه : و آما عند هذا القبر الأہدی فقد أقته لأتى كنت مقدراً 
آمام التاس . وأمام الاله ء وم حصل أننى حملت إلى هذا القبر متاع أى إ نسان لأ 
كنت أذكر يوم الفصل فى الفرب(۱). وقد أنجزت هذا القبر لقاء خبز وجعة بذلتها 
أجراً للصناع‌الذین أقاموا هذا القبر . تأمل حقاً انی أعطيتهم أجور؟ عظيمة جداً 
من الكتان الذى طلبوه وقد شكروا الإله من أجل ذلك . 

وبعد الحلاص من تبس کل مقار هذه السلسلة و تسجيل حتویانها كانت ههمتنا 
التالية تنظيف البقعة الواقعة أهام ا جرف الشمالی » متجپین جنوہا حت طرف التیخفض 
الذى يستقر فيه « أبو ا حول » . وكانت فى هذا السطح طبقة عميقة من الرمل 
لم تطرق ف العصور الحديثة » وهناك عژ نا على شىء هام وهو عشال من الجر 
الرمنى لرجل کان كاهنا أعبودة « هنف » « سخمة » » واسعه و حتب » ورو جع 
تاره إلى زمان الأسرة الثانية عشرة ( حوالى ۱۷۸۸-۷۰۰۰ ق .م ) . 

وعلى مقربة هن المكان الذی وجدنا فيه هذا المثال و ليس معه تماما كان هناك 
عدد من لوحات النذر الصغيرة » بعضها منقوش ء و عضبا عليه صور « لأبو اغول » . 

وهم ما فى هذه الأخيرة الى ترينا منظر و آبو امول » و و الأهرام » فى 
حالة أراها فريدة فى تاريخ الفن المصرى ( انظر شكل رتم ۱۲ ) فقد صور 
«أبو امول» مع اهر مين الکبیر من فىظاهرة » حسب قواعد المنظور الحديث ء و کان 
الظنون أن المصريين اونا تماما . فان القاعدة فى الفن المصرى أن تصور الأشياء 
و بحاصة المقدس منها على أن يظبر كل جزء فی الصورة» فتلحظ مغلا فى ال الاك 
الواقف بين مخلى « أبو الحول » ( شكل ۳۹) حیث يبدو مرسوما بالطريقة 
المصربة ‏ أو بتعبير آخر كأنه واقف ف الھواء فوق ا خلبین با تجدہ ( فى شكل 
تم ٠١‏ ) أنه قد مثل مراقفاً يحانبيهما » فأما فى الحالة ااصة باللوحة التى هى موضو ع 
بحثتا فان العثال يبدو مو قفه واضحاً دين مخلى « أبو الهول » کا أن الجزء الأسفل 
من الساقين محجوب بأقرب قاعتی القثال منه . و لتنظر الآن إلى اطرمین . لقد کان 


۰۱ العرب بالمصرية « أمسس » كان فى نظر الوم ارضی الموتى التی بحکمها 
الآله « أورر » الدى كان ينتظر کل مصری أن بحاکم امامه فى الفرب . 

(؟) لم تعرف العملة عند قدماء المصربين » فالاجور والصعفت التجاريه 
وحلافه كانتب سمد على طرنفة المقايضة ( المبادلة ) . 


۷. 


(شکل ۱۲) لوحة علا رسم أبو ا حول و هرمین 


۷۱ 


من غير الألوف أن یطبر فی منظر مصری أى شیء خلنی ۰ وف ا حالات القليلة الق 
رقم فبا شىء من ذلك هقد كان الواعز إليه تقليديا عضا ء وعلى ذلك كان ینبغی 
أن نتوقع رؤیة الهرمين موضوعين أحدهما بجانب الآخرء معلقين فى اهواء فوق 
رأس ر أبو المول » وظبره ء خلافا لدلك نرى المرمين قد رما رما منظورا 
وقد الحم حدم الا خر على حين حجب جسم « آبو المول » قاعدتہماء ومثل 
هذا المنظر عکن أن تعاح رؤیته لأى امری" بقن فوق سقف مسد الوادی الملك 
« خفرع » موليا وجبه شطر الثمال . 

فاذا کان الصانع من أهل الثقة وصاحب دفة فی ملاحظاته من هذه الناحیة 
فرعا حاز لتا أن نتخذ من ذلك شاهدا على قدرته على تزبين « أبو الحول » متشحا 
بقلادة واسعة وقد غطى ظہرہ ,ريش صقر . و ری دوق « أبو الول » فى هذه 
اللوحة صقر طائر بى ذلك التن التالى : « حور مأخت الالہ الأعظم رب السیاء » . 

ومنقوش مى أسفل ذلك : ( عمله الكاتب الاهر « متتوهر ») و حمل السجل 
من أسفل ذلك منظر رجلین یتعبدان . و محتمل أن یکون القدم منہما « منتوهر » 
نفسه و هو تحمل على رأسه شعرا مستعارا مسترسلاو بررتدی رداء طوبلا » أما ز میله 
انی رسم فهو أصغر حجا فرأسه حلیق ء ومحمل أدوات کتابة معلقة على كتفه . 
ومکتوب بین الصورتين ما يأنى : (عمله الکاتب « کاموت ختو الرحوم » ) 
ولا م یذ کر ما يشير إلى العلاقة الأسرية القائمة بين الرجلين » فلنا أن نظن أنهما 
کانا معلما و تامیده أهديا هها لوحتهما المشتركة تذ کارا لحجہما حرم « أبو امول » 
و « اطرم » . 

و حمل ظہر اللوحة صورة امرأة وهو خال من النقش » وما نعرف على وجه 
العحقیق ما إذا كانت هناك صلة بينها و بين الر جلين المثلن على الوجه » أو أرن 
الاوحة أعيد استخدامها . 

وعکن تقدير ما كان هن اضطراب وبهذا لكان عن واكم بها كحلا عنه 
فی بقعة واحدة . فپذا عثال صغیر مہشم لرجل مصنوع من الجرانيت الأحمر 
الوردی پر جع تارحخه إلى عبد الدولة القدعة > و تاك لوحات من عبد الأسر تین 
الثامته عشرة والتاسعة عشرة » وندور فى هيئة أسود وعلى شكل « أبو ا هول ¢ 
من عصور ختلفةء ثم جزء من قاعدة عثال لأمیر یدعی » «ان - کا ب ف» » من عبد 


۷۲ 


الدولة القديمة وقيره من أجمل القبور الثى کشفنا عنها فى ا جرف الشالی من حدر 
د أبو المول » : 

وبالقرب من نهاية التخفض الذى يربض فيا » أبو ا ول » كان هناك جدار 

من اللبن يبدو أنه كان خاصاً بوضع اللوحات التذ كارية الپداة » فقد وجدنا فعا 
00-0 هبشم فى كوة » 
ولا زالت إحدى هذه اللوحات وه فی ماه تامة من السلامة تحمل بق من اون 
الرائعة بين أزرق و اصفر ٠‏ فاذا كانت جميع هذه اللوحات - کا يدو _ ملونة كذلك 
فقد كان الجدار معرضاً لنظر رائم كتلك التی تبدو فی اللافتات الحديثة : 

وف السادس من شہر مارس سنة بحم ۱ وقعنا على أسس معبد آخر مہنی من 
اللبن ء موقعه تعالی معبد < امنحتب الثاتی » هباشرة > و كان فی حالة سيئة فعا كلت 
جدرانه ما بلى أساسه » و يظه رأن مدخله كان من ا جھة الغربية ویؤتی على درجات 
هبط من مستوی أعلى من سطح الأرض ء ( انظر الر سم شكل رقم ۲ ) . 

ويظهر أن هذا العبد أقدم من معبد ( آمنحتب الثانى ) و حتمل أن يكون 
بانيه ( تحتمس الأول ) ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ۰۱ ق.م ).وهو 
عند القار نة رمعبد ( أمتحتب الثانى ) تدعو نا ما وصلت إليه حال عمارته من التخريب 
إلى الشك فى أنها استعملت هدداً لما تلاه من بناء . وقد آمدنا هذا الکان بکثر 
من اللوحات الصغيرة » و نذور فى هيئة أسود وصقور وعلى شكل و أبو امول» 
و كلبا مہشمة . 

وفى ا حامس والعشرن من شهر مارس بلغنا المتازل الحديثة فى نزلة السمان » 
وأخذنا فى هدما » وحتى فى هذا المكان استمرت الرمال مدنا بأوان فخارية 
ونذور فى هيئة أسود . وف السابع و العشر بن من شهر مایو انتپیتا من هدم الجدران 
الضخمة التى كانت تشبه الفناطر وكان قد أقامها ( باریز ) شرق ( أبو الهول ) 
ونظفنا البقعة هابطين حتى مستوی الصخر الأصلى و بذلك حررنا الطريق الأصاية 
التی كانت تؤدى إلى « أبو امول » . 

وبذلك أصبح ى مقدور الزائر مسة أخرى أن بسلك إلى « أبو اشول» نفس 
السبيل التى كان يقصدها ذلك العبقری ا جپول الذى وضع تصمم هذا الأنر العجاب . 


۳ 


یل 


لقد ألف الر, شکل « أبو ا مول » الصری الذی غدا رمآ لصر » وغدا 
الرء مطمغنا إلى هذا الشکل ء لا یتوقف » ولا يتريث ليسأل ا فى مظہرہ من 
تبجين . ومع ذلك فبو كغيره من الأشياء له أصل هو الأسد » ونستطیح أن نقول 
استناداً إلى ماحاء فى لوحات الاردواز من عصر ما قبل الأسرات ء والق كانت 
تستعمل لطحن الکحل الذى كان المصريون مجماون به عیونہم فى هذا العصر 
السحیق . ومن تلك الألواح نسوق مثلين برينا أحدها صورة أسد قوى يبقر 
بطن رجل غير مصرى هنبطح على الأرض ء وآخرون من أشباهه صرعى تنہش 
رممپم الطير » وعلى مين الأسد طائفة من أسرى یسوقهم شخص بابس ثوبا طویلا 
موشی ء وأطرافه ص‌بنة 1 

والمثل الثانى پرینا صور؟ رمزیة لسبع مدن محصنة » تدل صورها على أسعائها » 
البلدة دو کاو » ترى وقد ھاجہا وأخذ یقوضہا من أساسها أسد بفاس أو 
معو ل“ . 

ويرى « زيته » أن تلك الأسود إنما تمثل اللك الظافر ویدلل على رأيه يما 
بؤيده فيقول : إن من تلوا هذا العصر من المصربين کانوا دائماً يصورون الفرعون 
کاسد ء فقولون و کالأسد فی ساحة القتال » أو « الأسد الضاری » أو « آسد 
بين ا لحکام 0 0+ ال . و عثاو نه فى هذه الصورة فی کل عصور التاریخ الصری . 
وکان « أمتحتب الثالث » بوجه خاص مغرما بأن یصور فى صورة أسد > جاء 
فيا على العثالين الميلين اللذين عثر علمها فى جبل « بر کال » ببلاد النو بة من نقوش : 


(۱) أولى هاتين اللوحتین موجوده الآن بالتحف الیربطاتی : راجع 
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لقد أقام هذا الأثر ليثل صورته الحیة على الأرض « نب ماعت رع » ز أمنحتب 
لثالت ) - ویستمر الق مشيراً إلى الملك على أنه الأسد القوی عبوب آمون 
رع ملك الأرباب الصر ية خلال‌الأسر ة الثامنة عشر ۲۱2 . و هذان الأسدان الوجودان 
الآن المتحف ابریطای (۲۳ ء وقد وصفیما الکاتب ( رسكن ) أنہما أجل 
٠‏ قطعتین منحوتتین لحیوان ف العام آجع . 

ومن الأمور الطبيعية عند الناس و البدائيين بخاصة و بعض الشعوب ااتحضرة 
أن یشہوا حکامہم بأقوى وأجمل ما يعرفون من اليوان . والواقع أن الأسد كان 
ولا ہزال يلعب هذا الدور فى كثير من بلاد العام ء فمن ألقاب إمبراطور الحبشة : 
أسد یهوذا » على حين يلقب « شاکا » ملك زولولاند العظم فی جنوب أفريقية 
و الاسد الاسود » . 

و نستطیع أن تقول إنه من ا حتمل أن ملوك مصر قبل الأسرات کانوا فى 
العادة يصورون على هيئة أسود ء وقد استمر هذا التصویر ا حازی خلال عبود 
الأسر ات » فقد کان الاك عثل أحيانا ف صورة ثور ء و کان لقبه « الثور القوی » 
ضمن ألقاب فرعون وظل حتی نهاية عہد الوثنية » غير أن هذا التصویر على شکل 
البقر لم يبق بعد العصر العتیق . 

ولقو الأسد وشجاعته أصبح بعتبر حارسا فويا ولذاك أصبحت صورته 
شیٹاً يمكن أن نسمیه و حلية سحرية » ۰ وصار بنظر إلى الأسد منذ عبد ما قبل 
الأسرات على أنه يؤدى عمل الحارس » وف مصر القدعة كانت صورته تشکل 
قواتم المقاعد ومساندها » کیا كانت تشكل کذلك القاعدة التي يرتكز عليبا عرش 
املك » وتشكل صورۃ الأسد المستطيلة قوائم أسرة الأحياء فتحرس الأسود النائم 
من أعدائه الطبيعيين والارقین للطبيعة » کا هی الال فى نقوتى الوی أيضا . 

وكانت صورة الأسد فی الرسم والنحت على السواء تحرس أبواب العابد 
کیا هی الحال فى معبد « الدير البحری ‏ غرب طيبة » وحت فی معبد « آمنحتب 

الثابى » الواقع دين فوائم « أبو ا ول » الكبير بالجيزة . 
چو سن .618 Budge. The Egyptian Sudany P.‏ 


Budge. ےی‎ gıude ما‎ the Egyptlan Gallerıcs (SCULPTURE) : اوھ راجع‎ 
2, 


Ye 


و کان یتبع الك أسد أليف فی ساحة القتال » ومن احتمل أنه كان کذلك 
بقوم بدور الكلب فى حراسة القصر آیام الس ؛ كا ری فی عهد « رمسیس الثانى » 
وفى رسوم مدينة و هابو » فى غرب طيبة نرى أسدا ألیفاً بتع رمسیس 
فى المواكب الدیفیة » وكانت صور الأسد تستعمل فى بعض ألعاب التسلية مشيلا 
للأفراد » واستعملت دميات على هيئة الأسود كتعاوبذ فى عصور ما قبل الأسرات » 
وف عصور الأسرات على السواء . وكانت ضباب الأبواب ٠‏ وبعض صنجات 
الموازين تصاغ من البر نز فى هیئة الأسود . 

وكانت هيازيب الیاہ تنتبی فتحاتها ما _عثل رأس الأسد ء وقد انتقات تلك 
العادة إلى أوروبا وانتشرت فا بظہر معدت المزاب إلى الصنبور والثافورة . 
إلى يومنا هذا . ١ ١‏ 

على أن الصلة س رأ الاسد وقذف الماء یذ كر بالمعبودة « تفنوت » توأم 


وٹ ي 


و « تقنوت » الت يعنى اسپا « التافلة » كانت تمثل فی صورة اصرأۃ ہراس 
آسد أو لبؤة وأحيا نا تمش فى صورة أسدي ةكاملة . و کانت تشخیصا للمطر و الندی 
والرطوبة . ویجوز أن يكون بعض تقاليد هذه الآلهة على طول المدى قد نقل 
إلى أوروبا عن طريق بلاد الیو نان ورومه » وهذا يفسر لنا وجود الأسد فى كل 
نافورة عامة » و الا كانت صورة الأسد فی مثل هذه الأحوال حلیة غير ملا مة . 

ويقول « حوربولون » 7 الكاتب الکلاسیکی الذى عاش حوالی مطلم 
القرن الحامس قبل اليلاد : « إن الأسود كانت تعد من معات الفيضان » ذلك لأن 
النيل کان یشکو فیضه عندما تکون الشمس فى ج الأسد » كذلك كان الشر فون 
على الاعمال القدسة فق القدیم ؛صنعون الیاز یب و نافورات المياه وجار ما فى 


صورر ه سوه 


١‏ مدان العبوداں هما اول توامين خلفهما الاله امون . وكما قول احدى 
الأساطير خلق اتوم الاله « شو » بعطسة منه ٠‏ وخلق الآلهة « نفنوت » مله منه 
وق العربيه العامة الآن « تف » بمعنى نفل . 
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ونجد کثبرا من الألحة المصرية ‏ غير دأ بو امول» والآلحة «تفنوت» -- یتخذ 
صفات خاصة بالأسد ٤‏ فلاله « تفرتوم » أحد اعضاء ثالوث هنف ( وهو بعاح 
وسخمت و نفرتوم ) عثل عادة واقفاً على آسد » وأمه « سخمت » تثل برأس 
لبؤة . والاله « ماحس ۶ عثل فی صورة أسد بلتہم أسيراً أو فى صورة رجل 
برأس أسدء والإله « بس ۲۲ء تستعمل صورتہ حلية رئيسية لزخرفة آئاث 
المأزل وأدوات الزينة ء و کان عثل قزما له جزء من جسمه إنسالى والآخر أسدى. 

إذا ذكرنا كل أولئك فالى أى شیء كانت تشير ؟ 

فكان الأسد كا رأينا منذ أقدم العصور أقوى الیوانات وأشدها بأساً وأثراً 
وهو ذلك كان رمآ إلى الملك » وهو عند البدائيين رمن لرئيس القبيلة » واللك 
أو الرئيس هو الذى بحمی قومه من العدو » یقودہم فى هيادين القتال ء ویسعحدث 
لهم أماكن جديدة للصيد » وبطعمہم وقت ا جاعة ء فكان الرئيس والأسد شیا 
واحداً فى فہمہم ( عقيدتهم ) » ومن ثم كانت القيمة على هيئة الأسد أغلب الظن 
لهذا الغرض . 

ولا شك أن للأسد جالا فى خلقته ء وأنہا حلقة مطواع يمكن استخداہا 
لأغراض علفة » ذلك من عوامل انتشار الرمن بالأسد » و لکن الغرض الأساسی 
هو اتخاذه درعاً واقياً وحارساً ساهراً قوياً لم ینس ء واستمر ذلك منتشراً فى عهد 
البطالة » کیا كان منتشراً فى العبود القديمة التى ترجع إلى قبل أيام « مينا » » 
وواتت الفرصة المصريين عندما رغبوا فى خلق صورة ذات أثر للجپم ااؤلہ وكان 
پسمی بعد الوت « حوراختی » ( حور الساكن ف الأفق ) رب السماء » فتساءلوا 
كيف يصورون ذلك » خطر با مم استعمال صورة الأسد و لكلا لم تف ما یطلبون 
لارتباط الأسد فى عقوهم بالشراسة والملكية فى آن معاً » وكانوا يرغبون فیا يمثل 
قوة العقل والبدن » وأ كبر الظن أنهم وصلوا عن هذه الطريق ٠‏ فتفتق ذهتهم 

(۱) الاله « ماحس » هو ابن اله الشمس رع والآلهة « باستت » آلهة 


پوبسطه وبوحد أحيانا بالاله « شو » أو الآلهة « تفنوت » وكل متهما بمشل فى 
صورة اسد ۰ 


(۲) الاله « بس » هو اله الفرح والسرور وکان بعد حامی لاطفال والجنود. 
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إلى صورة « أبو امول » الذی تظهر فيه رشاقة الأسد وقوته الخيفة بالاضافة 
إلى القوة العقلية الاقة الق خص ہا الانسان . 

و ادینا حسما أذكر مثل واحد من صور دأ بو امول»من عصر ما قبل الأسرات > 
وقد وجد هذا على لوحة اردواز عفوظة الآن بالست البریطانی . وهذا الخلوق 
له جسم إنسان ورأس صقر أو نسر ٤‏ وله جناحان یخرجان من وسط الظهر > 
ےپ پوس ات هو بج دسا 

وأقصى ما مكن أن نقوله إن تلك الصورة فيا يبدو لا _عکن أن یکون ها 
معنى رمزی » فتحن تججدها فى مناظر الصید والناظر التى تصور الياة البرية ه الق 
کات شائعة فى کافة عصور التاریخ عصر القديمة 6 وقد كانت می الأصل فى تلك 
الساسلة الطويلة من ا حیوانات الحرافية المتبوحشة » لق صورت ف الاضی و الق 

ما زالت بقایاها مائلة حت بومنا هذا . ویعد تمثال « آبو المول » العظم الرايض 
فی صحراء الجيزة أقدم الاتار الی مثلت فى صورة أسد ورأس انسان حت الآن ء 
وهو بلا تراع أعظمبا شهرة » فلنقف عنده قلیلا تفحصه یتفصیل أدق ء و ری 
ما إذا كان من الممكن أن نصل إلى فکرة عن عمره القیق . 

إن « أبو امول » العظم بقدم لٹا من الوجبة الأثریة أنجح طراز من طرز 
« أب امول له جسم آمد قوى » رغد مکل بالأجتحة » E‏ 

ثبق الور کیب » يبدو فى ذلك سی ارت قن اسم كمس » وعلى جبينه الناشر 
e‏ سیت سے . ويمثل صن « آبو الهول » بالجدزة چو 
دائماً رايضاً على قاعدة » أثار شکلها كثيرا من التأمل بين فريق من علماء الأثار . 


وهذه القاعدة تتخذ فى العادة شكل مستطیل مس تفع یتو جه کر نیش ويضاف 
إليه غالباً رسم باب . و لقد مثل < أبو الحول » على إحدى وخسين لوحة کشفت 
عنها أعمال العتقیب فى جيانة الجيزة ٤‏ من بينها إحدى وثلاثون مثل علیہا رابضا 
وھ و سو م وف سبع منها تمثل الباب » آما التسع عشرة 
الباقية فبعضها عبشم » ومنها الصغير » والفطط تخطیطاً خشناً تتقصه الغاصیل ے 
فنرى على اللوحة رقم ۱۲ من حفاثرنا ( انظر شكل ۱۳) أن « أبو اطول » قد صور 
كأنه رابض على بتاء متوج بطوار وله باب . وف متحف اللوفر لوحة لوظف 


۷/۸ 


پسمی « نزم میت »الها باب وس ذو ست درجات متصإۃ بقاعدة الفثال . وقد 
وصت هذه اللوحة الأستاذ م موريه » فقال(۱) : 

وق لوحتنا جد القاعدة على هيئة ناو وس ذى باب » یسعی إليه على درج » . 

وعلى لوحة « بنت خوفو » ( ترجع إلى عبد متأخر ) يشاهد « أبو ال مول » 
رابضا على تاعدة فى هيئة ناووس » وان کان بنقصہا الباب و السل . 

وبعد ء تری ما الشکل الأصلی إذن لقاعدة و أبو ا ٰول » ؟ 

ذلك هو نفس ال۔۔ؤال الذى جال مخاطر « مسبیرو » عندما کان يقو م حه 
غير الثمر حول قاعدة « أبو الهول » » و یرجم الفضل فى توضیح ذلك إلى الأضواء 
التي انيعثت خلال أعمال التتقیب التی شنا .ها حديثاً حول هذا الوضو ع . 
فلقد وضح أن قاعدة « أبو ا مول ‏ اخقيقية هى تلك الصخرة الطبيعية الق 
بربض فوقپا » وقد قطعت من الأمام إلى عمق هتربن و نصف متر تحت مستوى 
الخلبين » وعندما بنى معبد « أبو الحول » استعمات هذه القاعدة الأمامية أساساً 
للجدار الغربى فى الردهة الكبرى ووسط هذا الجدار الغربى كسوة كبيرة تشغله . 

فاذا نظرنا إلى « أبو امول » من مدخل العبد أو من الردهة الکشوفت 
اتضح لنا على الفور شكل القاعدة ۰ فأبو ا حول يبدو رابضاً على كتلة عظيمة 
مستطيلة » كانت فى عبدها الأول متوجة بطوار ر کرنیش ) مفرغ ظهر ججزء منه 
خلال عملية التنقيب ف العبد وهنا يبدو المنظر کیا تراه مسجلا على اللوحات 
وباب القاعدة هو ا حراب الذی يتوسط الجدار الغربی من الردهة الوسطى . 

وليس هناك ما يدعو إلى أن نشق على أتفسنا فى حث ما فى تفاصيل الصور 
من اختلافات لأن انا نین اللصر بين القدایی کانوا جرون وراء خيالهم بعد أن یر خو ا 
له العنان . وم پژید ما ذهبنا إليه أنك ترى فى اللوحة رم ٩‏ (شکل )٥١‏ 
صورة «أبو امول» و هورایض على قاعدة من‌الصخرالطبیمی وأمامه هعبد »و تری 
أن القرابين الق ينبغى أن تکون داخل العبد موضوعة على فته کقواعد الفن 
المصرى . 
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(شكل ۱۳) لوحة المدعو « بو حه 


( شكل ۱4) لوحة عليها رمم آبو الهول ومعبده 


۸۱ 


وتتفق كل اللوحات التي رمعت فبا تاعدة لقثال « أبو اطول » العظم فى النقط 
الأساسية » ولکہا تخعلف ف ادرجة تقدیر‌ها »> باختلای مپارة الفنان و هواه » 
واختلاف مساحة الرقعة الت تقدر لرسم صورته . 

وهناك نقطة كانت تبدو غامضة بعض الثی, على كل حال : كيف عرف أهل 
الفن والصناعة فى الدولة الحديثة أن «أبو الهول» بربض عبىتاعدة ؟ و كيف عرفوا 
شكل هده القاعده 7 وهتاك احتالان : 

إما أن يكونوا قد رأوا هذه القاعدة بأ تفسهم » وإما أن يكونوا قد نقلوها 
عن صورة قد ية تقتقدها الاآن . وحن نع من التن الذى تحمله لوحة و تحتٹمس 
الرابع » أن « آبو ال مول » فى عہدہ کان مطمورا بارمال » وبالتالى يكون العید 
الڈی بتخفض ستواه قد كان مطموراً كله > ون ذ کر القارى اق اساس مهن 
« أمتحتب الثانى » کان مقنطر ا على المر الثالى للعید القد ع . ولذلك فانه 
إذا لم يظبر ما يدل على أن « تحتمس الرابع » قد قام فعلا بدفع الرمال من حول 
«أبو امول » > وهذا غير خحتمل » فان من الأصوب أن نعترف با نه لا الك 
ولا أحد من فنائیه قد استطاع ری به قاعدة العثال . و لنا أن نزع بعد ذلك 
أن الصانع قد نقل الصورة عن شاهد قديم بخفيه الزمن عن أنظارنا اليوم . 

ولنا أن نسأل تفس السؤال فى موضو ع اللوحة رتم ۹ وهو : 

كيف عرف الفنان وجود العبد المقام أمام «أبو الحول» وقد كان هذا مدفو نا 
نحت الرمال ۶ وللإجابة عن هذا السؤال نستطيع أن نقول » إن الأتر الذى استدللنا 
منه على شكل تاعدة «أبو المول » محعمل أن يكون قد سجل عليه ما يدل على 
وجود المعبد » على حين نفيد من النظر إلى لوحة السجل أن قد كانت هناك وائق 
رسمية خاصة بهذا الأثر يمكن الاعتاد علیہا » هن المکن أُنہا حوی وصف القاعدة 
رتشیر إلى وجود العبد فی آن معاً . 


۸۲ 


آراء المصريين القدای فى , ۳ ا غولء 


م نصل حتى الآن إلى نتيجة يطمأن إلا وبقطع بصحتہا عن‌عصر د أ بوا غولء 
ولا عمن قام بنحته » ولم نعثر على نقش وأحد من عصره يوضع لنا هذه التاحية . 


ولقد كان المصريون أنفسهم فی عبد الدولة الحديثة فى جہل تام بكل ما یعصل 
الأثر » ونشك فی أن واحدا منہم كان يعرف ما نعرف من من حقائق عن تاديخ 
و آبو افو » . 

تعال ننظر فیا قاله الصریون القدای عن و أبو اطول » وأصله : إن الصر یبن 

من أهل الدو له الحديثة قد کان اہتامہم منصبا على امجاد الصلة بين « أبو ا غول » 
والشكول الختلفة لآلة الشمس أكثر من اهتامم بالبحث عن أصله القدیم . 
ومن هنا کان ما عرفناه عن لاهوتبم من التون التی تركوها أكثر ماعرفناہ من 
الثار التى خلفوها . 


امنحتب الثانی 
(۸٤٢۱۔ ۱٣٤١‏ ق گم( 


مازال أقدم رأى اصیل فی تمثال « أبو ا هول » هو ذلك الذی انحدر إلينا 
عن و أمتحتب الثانى » » غير أن هذا الرأى مع ذلك م يسجل إلا بعد حو ألف 
وأر بعائة سنة من إقامته » وذلك دون ما ذ كر لفشثه ‏ : « على أن أمتحتب إنما يشير 
بت الكبيرة التى أقامبا من الحجر ا ٣ری‏ إلى أهرام « حور مأخت » وهو 

سم لعله يبين ما كان براه من أن « أبو امول » !ما کان و یں 
و م وحور مأخت » و « حور آختی » 


۸۳ 


تحتس الرایع 
۱6۲۰ = ۱۱۱ ) 

وقد ذ كر تحمس ۰ بع فیا روی من أحلامه التى نقشہا على لوح من الجرانيت 
وو و الصا و م درع- - آتوم » 3 
کیا عى هذا المعيود باسعه الشائم « حور مأخت » ۰ كذلك جاء فى آخر ما استبانت 
قراءته من سطور هذا اللو ح على تپشمه : 

و ولسوف توجه ا مد إلى الاله » ونتفر :... خفرع » والتقال الذی 
صنع للإله « أتوم حور مأخت » : 

و لشد ما يؤسف له أن ينكسر المتن عند هذا الموضع إذ يبدو أن تحتمس 
قد ربط ت - بوسيلة ما - اسم « أبو الحول » باللك خفرع . وأنه كان من ناحية 
٠‏ العقيدة يعتير « أبو امول » صورة و تب سن ء کا يظبر من 
امه وحور مأخت ‏ خبرى -رع _ توم( ۲ . ومع ذلك فأ كبر الظن ن ألا يكون 
حمس الر ابع ولا الکپان من القا مین على سدانة «أبوالهول» بو هد يعرفون | لقيقة 
عن أصل ذلك المثال . 

على أننا لو أخذنا ااتن با فيه » واعتبرنا و أبو المول» مساويا الہ « أتوم»» 
إذن لاستطعنا أن نرجع بتار مه إلى عبد ظهر فيههذا الاله الذى ظہر اسعه فی متون 
الأهرام من الافین « خبرى » و « رع » ء ولاستطعنا لذلك أن نعد «اًبواهول» 
من أقدم الا ة المصرية » ولکٹنا لسوء الحظ نما نقم افتراضنا هذا على متون 

من الدولة الحديثة » كتبت فى وقت سی فيه الصريون الطقوس الأصيلة التو اترة 
عن هذا المعبود . 

سیتی الأول 
( ۱۳۱۲ = ۱۲۹۰ ق .م) 

م پتعرض « سيت » فى اللو ح الذی أقامه فى معبد و أمتحتب الثاتى » لذ کر 
تاريخ « أبو الحول » القدم »کاعا عجز عن الحصول على حقائق يعتمد علها 
فى ذلك الوضو ع » کت بالإشارة إليه ء بأنه الکان الذى يصلى فيه الناس م ,” 


(۱) « حور ماخت » هو الاسم الذى كان يطلق على « أبو الهول » واسم 
« خبری » كاريمثل اله الشمس فى الصباح الباکر » واسم « رع » مثله عند 
العلهر واسم « آتوم » عند الغروب ه 


م 


ومع ذلك فلعل هذا اللو ح ما أصابه من تشویه قد تعررض لا ذهب بالعبارة 
التى كانت خليقة أن تفيدنا . وقد مى « سيق » أبو ا مول و حول » کا ماه 
وحور مأخت » وهی الأسماء التى أطلقت عليه خلال الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة . 


لوح الاحصاء 


یوحی هتن هذا اللو ح بأنه نسخة من لو ح قديم نائم فى متحف « إزيس » 
عند الحرم الا بر » ولكنه على الأرجح کا سوف نری ]نما کان تزييفا متأخرا » 
ومع ذلك فقد نأخذ به على أنه يعبر عن آراء القوم الذن عاشو | بين العصر بن 
الأثيوبى والساوی ( نحو ۷۷۰۰ سنة مضت ) . ویعکس آراءم عن « آبو المول 
والأهرام» . 

ذکر «أبو ا ول » ق هذا الق !سم « حورون » وهو اسم لم يكن معروفا 
من قبل حتى الأسرة العشر ین ء ولکنا نعرف الیوم أنهكان ذا أشكال مختلفة شاعت 
منذ طلائم الأسرة الثامنة عشرة . 

وف ذلك برهان واضح على أن نص اللوح م يكن محال نسخة من وئيقة 
ترجع إلى الدولة القد.عة کا يزعم . 


بلمنی(۱) 
( ۲۳ بعد الیلاد ) 
قال «بلینی» عام الطبیعیات الرومانی : 
يقع أمام « الأهرام » « أبو امول » الذی فد بستحق الاتجاب أكثر منها . 
وهو پروع ال نسان سکو نه وصمته » کا أنه الاله ا محلل لسکان النطقة ا حیطة » 
و یعتقد هؤلاء الناس أنه فير الك «أما يس» » ویقولون کذلك أنه كان متحوتا فى 
غير هذا المكان»ثم نقل إلى موضعه الالی. غير أنه فی الوافع جزء من‌الصتخر الطیعی 


Plıny's works, Book XXXVI, ch XVI راجع‎ )۱( 


حيث نحت مکانه مصبغ باللون الأحر لیتفق مع العبادة . و یبلغ حيط رأسه ۲۰۰قدم 
وطول جسمه م4١‏ قدما وارتفاعه من بطنه حت نة رأسه ۲+ قدملا؟ . 

ويظبر جلیا من ذلك أن « بلبینی » کان جاهلا بأصل « أبو ا حول » و كذلك 
کان عبادہ فى ذلك الوقت . 

يتبين مما تقدم أن الفكرة العامة عند الأقدمين أن د أبو الهول » إنا كان 
أقدم من‌الأهرام ولذلك فقد يستدعى ذلك معرفة المصدر الذى خر ج عنه ذلك الخبر 
فد افترضوا بسپولة أنه من عبد ما قبل الأسرات » و لعلهم أرجعوه إلى عصر الماوك 
من أنصاف ال مة الذين عرقوا لأتباع حور(؟؟. 

وعلى نقش فی معبد « حور » بأدفو بالوجه القبلی برجم إلى عبد البطالمة 
جمد ما یی : 

تم تقمص « حور » أسداً له وجه إنسان وكان متوجا بالتاج الثلث(۳ . 

ومن العجيب فی النظر الذى يصاحب هذا التن أن يبدو فيه الإله فى صورة 
أسد طبيعى . وق هذا ما يدل على ما كان لكل من «أبو ا حول » والأسد من 
شكل متناظر فىأذهان المصربين ٠‏ 


: الواقع ان آبعاد ابو الهول الحمبقية كما بلی‎ )١( 

ارتفاع : ٦٦‏ قدما . طول : ۲۰ قدماء الآذن : ؟ أقدام و ٦بوصاب‏ © 
الائف : ه أقدام وسبع بوصات » الفم : ۷ اقدام و ۷ بوصات © والعرص الكلى 
للوجه ؟١‏ قدما و ۸ بوصات . راجع .5 14 .م ,)1929( حاروتل Bacdeker,‏ 

(؟) اعتقد المصريون أن أرضهم فى البداية كالب نحت حكم اسره من الهة 
عطام ۰ وان « حور » بن « اريس » وازوریس آخرها » تم خلفه آسره من انصساف 
آلهة عرفوا ام » اباع حور » الذى تخلی بدوره عن مکانه اللکی ملوك سصر 
التاريحيين ٠‏ 

Budge, «Legends of the Goda», p. راحم 8% ,88 لم‎ )۲( 


A٦ 


آراء مۇر خی العر ب 
فى « ايو الهول العظيم ) 
كانت الآراء الی صدرت عن و أبو الهول » بعد الفتح الإسلای عام 514 
بعد الميلاد قليلة وإن لم تكن مع ذلك عد مه القيمة إذ تبين مدی تغلغل اللأئورات 
الحلية فى الناس رغم تغير الدین مرتین . 


عبد اللطيف البغدادى() 

يقول عبد اللطيف البغدادى : 

و وعند أحد هذه الاهرام راس هائل ہارز من الأرض فى غابة العظم ء سميه 
الناس « آب اطول » ویزعمون أن جنثته مدفونة تحت الأرض » ويقتضى القياس 
أن تکون جثته السبة إلى رأسه سبعين ذراعا فی الطول » وف وجهه حمرة 
ودهان آجر » ١‏ 


المقربزى() 
وذ کر القر بزی : 
« وف زماننا ( ۷۸۰ ) شخص يعرف بالشیخ جد صائم الدهر » و هو أ حد 
الصو فية قام لتغيير أشياء من النکرات » :وسار إلى ارم ء وشوه وجه أبى امول > 
فهو على ذلك إلى اليوم » ومن حينئذ غلب الرمل على أراض كثيرة من الجبزة » 
وأهل تلك التواحى يرون أن سبب غلبة الرمل على الأراضى فساد وجه أنى الهول 
ولله عافبة الأمور » . 


Abdel Latif mI Baghdady, «Relatıon de Egypte, vol. 1, 0 راجع‎ (1) 


۸۷ 


على مبارلد(۱) 


و یقول على مبارك : « هذا الصتم ( آبو ا ول ) يقال له اليوم «أبو امول » 

و کان أولا يعرف ببلپیب 5 ذ کر القر بزی 6 . 
القضاعى(2) 

ويقول القضاعى : ١‏ صم المرمين ‏ وهو <« لهوبة » صنم كبير فيا بين 
المرمين لا بظبر منه سوى رأسه فقط » تسميه العامة بای المول ويقال پیب ء 
ویقال إنه طلسم الرمل لثلا یغلب على منطقة الجيزة » ۰ 

وق كتاب عيائب ابنیان ذكر أن : « عند الأهرام رس وعنق بارزة من 
الأرض ف غابة العظم ء تسميه الناس أبا ا مول » و زعمون أن جثته مدفونة تحت 
الأر ض ۰ تم يقول عته الرحالة « فاتسلب « Vanslep‏ « أن أ غه قد هشمت بيد 
رجل سراکشی » رويت عنه ف شعر عربى جيل قصة لا أذكرها هنا حرصا 
على الإيجاز مضلا عن عدم ثقتي فی صحتا . 

على أن هذا المعتوه الذى شوه وجه و أبو ا مول » قد أوقع فملته بالأسود 
الى كانت تزین أحد جسور القاهرة التى شيدها الملك « الظاهر پیبرس البندقدارى » » 
ولكن مات کره و عبد اللطیف البغدادى » أن الأسود وأبو امول إتما شوهها 
الشيخ مد صائم الدهر وذلك لاعتقادہ بآن الله إعا برضى عن ذلك . 


۰ 1 1 ۰ 2 سی‎ 
BI-Kodai, 110, part I, p. 197 ۰ راجم‎ )۲( 


۸۸ 


آراء الارن ا حدئین فی « أبو ا طول » الکیں 
« فلندرژ بتری » 

يقول الأستاذ فلندرز بترى فى کتابه تاريخ مصر(۱ . 

وبالقرب من هذا العبد ( معبد الوادى لاملك خفر ع ) پربض « أبو اطول » > 
ولا كنا تفتقر إلى مابدل على عصره فقد نر كن فى دراسته هنا إلى الموقع الذى یقوم 
فيه ... متی نحتت تلك الأكمة من الصخر هكذا ومن نحتها ؟ تمة تاريخ لاحق أتاحه 
لنا و تحتمس الرايع » فى اللوح الذى أقامه بين خالبه » وليس من شك إذن فى أنه 
كان أقدم من عبده » ولقد ظن هن ناحية أخرى أنه برجم إلى غر التاريخ ولکن 
هناك شواهد تدحض ذلك إذ يتوسطالظبر بثر قبر قدیم » وما کانت هذه الب لتحفر 
أيام تقدیسه » ولا بد أنه كان لمقبرة أقيمت هنا قبل أن يتحت «أبو ا غول » كذلك 
فليست هناك مقابر قريبة تسبق عبد « خوفو » ولا كذلك فى هذه المنطقة قبر أقدم 
من « خفرع » » نشهد ذلك فیا نری من الطريق الصاعدة العريضة الممتدة فى الصخر 
حت الحرم الثانى . إذ يقع على كل من انبببا عدد عظم من آبار المقابر » على حين 
لا جد واحدة منها قطعت فى عرض هذا الطريق كله وحاصل ذلك أن الطریق إبما 
يسبق القبور فى المنطقة وأن « أبو الحول » يلحق تلك القبور ۔ 

ذلك هو رأى و بترى » ولكنه | نما بعحدث عن الطريق الصاعد قبل أن يكشف 
عنه كشفاً كاملا حقاً » لم يكن هناك قبور فى هذا الجزء من الطريق الصاعد الذى 
بقع إلى جانب و أبو امول » والذى كان الجزء الوحید الظاهر للعيان حت تو ليت 
الكشف عن سائره عام ۱۹۳۵ و ۱۹۳ . و ستطیع أن ری الیوم أن جزأه الذى 


Petrie, «History of Egypt» راجع : )1923( ,68 .م‎ )١( 


۸۹ 


یقع غربى « آبو ا مول » تم تد حتى اهرم الثای إنما يحوى آبارا حفرت فى سطحه 
الأعلى کیا تری غرفاً للدفن قطعت فى جوابه . 
ناذا ادنا الحقائق کیا عرفبا و بترى » وجدنا رأيه سلما > إنما وقع قالطا 
حين حاول استنتاج حم على موقع لم يكشف إلا جزء منه وهو أص خلیق 
ألا نعنف فى نقضه . 
مرو 
کان ماسبیرو بميل أول الم إلى نسبة « أبو الحول »إلى عصر ما قبل الأسرات 
إذ پقول*۶۹ : لقد اععلی عثال «أبو امول » العظيم « حرماخیس » حارسا على أقصى 
الثيال منبا ( النہضة اللوبية ) منذ عهد اتباع « حور » . ثم عاد بعد ذللك فعدل رأيه 
إذ بقولر») : فى «أبو لمول » «لعله ثل الملك خفرع » نقسه وهو بحرس معایده 
و هرمه بقوة السحر التى فی « أبو ال حول » ۰ تم يعود بعد ذلك فی نفس آلکتاب فیقول : 
و لقد ظل تارعه هوضع جدل آخر . وتشير الکشوف الحديشة إلى أنه ما 
يشل د خفرع » نفسه - وذلك برأس فرعون وجسم آسد - وهو حرس هرمه 
ومعبدیه من کل شر بقوة السحر الق فى « أبو ا ٰول » . 
بروکش 
ویقرر بر و کش" أن املك « خوفو » کان قد رأى « أبو امول » و لذاك 
قلا بد أنه كان موجودا قبل عبده » وذلك رأی يبدو أنه إإما آقامه على ما جاء فى 
لوحه الاحصاء المشرورة . 


بورخارت 
ومضى بورخارت تحت عنوان « أبو ا مول بالجيزة » فاندفع فى خيال غريب > 
إذ أراد أن يحدد عصر و أبو الهول » من الحط اللون الذى يحلى عينه ومن الطريقة 
التي نی بها لباس رأسه » وذلك أن هذه الحصائص الى ترى فى « أبو الحول » 


Maspero, «The Dawn of civilization», p. 7 : راجم‎ )1( 
Maspero, «A manual of Hgyptian archeologv, p. 74. (+( 
Brughach, «Egypt under the pharaohs», p. 37. (r) 


م نظهر كا يزعم فی عصر آخر إلا على عبد الأسرة الثانية عشرة وفى حك الفرعون 
د إمنحات الثالث » على وجه الدقة ( ۱۹١۹‏ -- ۱۸۰۱ ق.م.) » بل إنه ری 
فى قسمات « أبو الحول » شباً بتائیل « إمنحات الثالك » المعروفة » ورعا كان 
لسوه حظ بورخارت بالنسبه للشواهد من ثنى لياس الرأس ( نمس ) وخطوط 
الکحل آنها ليست فى تمائیل ا جموعات الوطنية فى آوروبا » ولذلك کان مذهبه 
فى نسبة « أبو ا ول » إلى الدولة الوسطی الا قبوله . 
در سک 

ابد ی‌رستد شکه صرعا فى عصر « أبو امول » حيث بقول(ا) : 

وم ستقر الرأى بعد فيا إذا كان « أبو الول » نفسه من عمل « خفرع »> 
فان « أبو المول » العظم كشأن سائر تمائیل أبو امول الأخرى لیس إلا صورة 
لأحد الفر اعثة . 

وهناك إشارة غامضة إلى « خفر ع » فی نقش بين مخلبيه الأماميين تدل على ماکان 
معروفا لہ فى تلك الأيام من شأن به » . 

« بدج » 

ويقول « بدج » فى آخر طبعة لكتابه « الومیاء۲۳۵ » : 

« وعند هذا العبد ( أى معبد الوادی للملك خفرع ) يقوم ذلك الأثر الغامض 
أو امول ا و ی الذی كان یوعاً رملا للاله « حور مأخت » EE‏ 

و للملك ظل الإله على الأرض . ويحد”ث نقش عثر عليه « هريث » فى معبد 
« إزیں » قرب هرم « خوفو » : إن اللك « خوفو » أقام هذا المعبد . 

وإن البعض يظن أنه هو الذى استتحت هذا النتوء الصیخری فی صورة أسد 
زاین انان > حيث ملثت أجزاء منه بالبناء زيادة فى إتقان هيئة الجسم » ويف ض 
آخرون أن « أبو ا ول » أثر من عبد ما قبل الأسرات ولكن هذه النظرية غير 
ذات اسان 


Ereasted, «A. history of the ancıent ممممدا م ج7‎ p. p 110-111 را جع‎ )١( 
Budge, «The mummy», p 2 ۰ را جع‎ 69 


۹۱ 


وعندی أن رہ شس رس ۱ ۱۳۱0۲۰۵ 
وملحقاته . و آن‌الذی يفضى ى إلى تلك التتيجة من الشواهد: خندق یمتد حت اجانب 
الثمای من طريق المرم نی » إذ افتطع هدا دق الذی يبلغ عرضه هتر ن 
وعمقه مثراً ونصف مر فى الصخر ليكون فاصلا بين جبانة « خوفو » فى الشال 
وجبانه « خفرع » فى النوب »> ونشہد تعيين الدود عفر الحتادق بالنسية 
لنصاطب النحوتة فی الصخر حيث تقع فی السطح الأعلى من الصخر لتعيين 
حدود القبر 

وینتهی الحندق الذی تتحدث عنه فأۃ عند الحافة الغر بية للعجویف الذی بربض 
دأ ہو ا ول » فيه ( راب جع التصمم رقم ۲ ) . 

ريقوم هذا ا حندق الیوم مصرفا للمياه عند حدوث مطر غزیر ء فيصرف 
كل مياهه القذرة فى الفرة الق بجم فیہا « أبو الحول » » ویبدو هذا برهاناً واضحا 
على أن « أبو ا حول » قد حت بعد الانتہاء من إنشاء الطريق الصاعد ء فلو قد کان 
موجوداً من قبل لا امعد الحندق حت یصل إلى التجو یف الذى بقم « بو ال حول » 
فيه » فا كان معقولا أن یصبح الحائط القدس الہ وعاء لتصريف الیاه ولو فى 
أوقات متباعدة . تم | بعد على كل حال سبیلا إلى مجنب ذلك حين نحت « بو اشول » 
ولذلك فقد بذل الہندسون مافى وسعہم » صدوا نباية الحندق بكتل هائلة من 
الجرانيت » وف هذا برهان قاطع علىأ ن « أبو الهول » إنما كان إضافة لاحقة 
على هرم« خفر ع » وملحقاته وان لم يكن من الضروری انتّاؤہ إليها . 

يدرو ذلك إذن كأعا محدد عصر « أبو الهول » بأواخر حم « خفر ع » 
عل أكثر تقدير ء ومضلا عن دلك فان تفاصيل القثال نما تتفق مع أسلوب النحت 
فى الدولة القدعة » كذلك فان « أبو الهول » کا قد رأينا !ما يسبق المقابر الق 
حعت فى حوائط للسرح اط به على حين ينتمى طراز معبده من غير أدنى شك 
إلى طراز الأسرة راید ۲ 

على أن هاعدة « أبو ا ول ۰ لا كانت فى واقع مرها الجزء الأسفل من الجدار 
الغرنى من هذا العبد فلا سبيل إلا أن نأخذ بذلك الاو جعله أدتى حد لعصر 
اا عتتصف الأسرة الرابعة . 


۹۲ 


و هنال حقائق آخری تؤيد هذه النظرية فیا يأتى : 

١‏ - إن إقامة « آبواهول » العظم بعد عہد « خو فو» عکن التحقق منه بدلیل 
الحندق فى الط یق‌الصاعد .ما ی كد من غير شك أنهإ نما اقتطع بعد |عام هذا الطريق . 

۲ ل وإذا کان علینا أن نعتبر « أبو الهول » صورة للملك الاله فلا د عندنذ 
من أن نتلس مؤسسه فى شخص املك الذى یقع هرمه و معبداه فی أقرب مکان 
منه ء ذاذا بالشواهد تعود فتشير إلى « خفر ع » . 

م على أنه لا سبيل إلى نسبته إلى « منکاورع » إلى ال رم الثالك أسببين : 
آوشما : بعده عن هرمه وملحقاته » وثانهما : أنه کان عاجزا حتى عن أن يتم 
هرمه ومعبديه . 

۽ م إن مسئولية خفرع عن إقامة « أبو امول » إ ما تزداد احتالا بدراستنا 
لتصمم معبد « ابو اطول » ومعبد الوادى « حفرع » إذ يظبر جلیا أن البنیین ما 
يؤلفان جزءا من تصمم واحد هائل ( راجع التصمم رقم + ) . 

ولذلك فانه ليبدو هن تقدير تلك الأمور أن علینا أن ترججع الفضل فى إنشاء 
ایپ ننثال فی العام إلى « خفرع » و لكن مع ذلك التحفظ دائما وهو أنه ما من 
نقش واحد قدم بربط بين «أبو اطول » و « خفر ع » اللہم الا الطر ا ہثم 
الذى جاء على لوحة « تحتمس الرابع » ولا يدل على شىء . 

وعہما يبدو من سلامة دلك البرهان فان علينا آن نتخده برهانا موقوتا حتی 
یی وفت إذا بحر که سعيدة مرن فاس تکشف فيه للدنیا عن مرجع قاطع 
فى آمر إنشاء هذا المثال » ولا حر ج فی أن نتخذ من عثال « أ بو ا ول » علما على 
تھائیل « أبو اشول » فى عبد الدولة القديمة وإن م يكن أقدم أمثلتها » مناك تمثال 
أنق « لأبو ا حول » كشف عنه أعضاء المعهد الفر نسی فی أثناء الحفر حول معبد املك 
« ددف رع ۰( فى «أبو رواش ۰ . فاذا صح أنه معاصر لهذا ارم کیا يبدو لكان 


(۱) کان « ددفرع » أبنا للملك « خوهو » من زوحة لوبيه كما فيل ٠‏ وقد 
خلف آباہ » وآن كان لدینا براهين ندل على مام منازعات أسرية سسب تولى 
ابن آجنبیه عرس الملك ومن الحتمل ان س نائج هده المنازعات افامد «دد برع » 
هرمه على مسافه خمسۂ امیال سمال جبانه الأسرذ فی ابر رواس وقد حلمه حفرع 
الذى قیل عنه أنه اجو خوفو , 


۹۳ 


عندذ سا بقا على « أبو اطول » العظم بضع سنین » وفضلا عن ذلك فنی أثناء 
حفر نا عن العبد الجئزى وعما حفر فى الصخر من مرا كب الشمس « عفر ع » عند 
ا جا نب الشرق من الحرم الثابى عام ۹۹۳۶ - ۱۹۳١‏ 6 عژت على قاعدة وذراع مثال 
ولأبو الهول» من ا حجر الجيرى» وقد دلت ال خالب على أن هکان فى حجم آسد کامل 
الغو ء أما أنه كان مثالا حقا رلأبو احول, لا مثالا لأسد فقد أمكن تببنه من أسفل 
صدره الذى يق على القاعدة » حيث يظبر الجزء الأسفل من اليدعة الى بر تد مہا 
معثال راو امول » عادة مسبلة إلى الامام » فلو كان العثال لأسد لكان الصدر 

متحوتا من أسفل بعض الثی» . 

کہ سس قح۲ «أبو ا ٰول, ]ما 
بتتمى إلى ذلك الملك . وقد افترض « هولشر ؛ وجود مثالين بحرسان مدخل معبد 
الوادى لاملك خفرغ . 

ورعا كانت قطعتنا تلك جزءا من زوج آخر بؤدى تمس الغر ض بالنسبة 
للمعيد ا زی . 

وقد ظہر فی ماية الأسرة الرابعة وبداية الأسرة الحامسة طراز جدید 
« لأبو ا ول » وهو «أبو ا ول » الغائم » ولقد خرج هذا الطراز عمطلا إلى النور 
حين كنت أتولى الحفر عن معبد الوادى لاملکن « خنتکاوس ہ بنت « منکاور ع » 
وی التي حکت البلاد حق الورائة وانحخذت لغب « ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى » » و کانت بذلك الصلة بين الأسر تین الراعة وا حامسة , فلقد كانت هذه 
اللکه بانية اشمرم الرایع بالجيزة » وهو الأر الذى اخنلف وصفه - و کان معظمه 
مغموراً الرمال - بأنه هرم غير کامل » أو نتوء من صخر طبیعی . و لقد عولت 
على محث هذا الأئر ق موسم حفائرنا الرابع > فادا بی عند تنظیفه أجد العموش 
من بوابات ا جرانیت والباب الوهمی قد أوردت اسم اللکت وصورتها » وبذلك 
سدت غو ة أخرى من وات تاريخ مصر البکر ') ۱ 

ومع ذلك فلتعد إلى « أبو ا ٰول » الذی و حد فی معد الوادی طذه الک" 
E‏ ور سی وت ل عس على أنەکاں معاصر آ 
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للمعبد » وما يؤسف ل ضياع الرأس وتكسر السیقان » ولکن ما بل منهما 
ما يكنى للدلالة على أنه كان واقفا » متباعد الأقدام ء کانه فى موقض قتال ء 
وذلك فى جسم رشيق » حسن القد ء خال من اللية » غير أن أغرب ما فيه أنه خال 
من الرابطة الحجربة الى نصل بين أرجله من تحت جانب الجسم وین القاعدة . 

تم تقدم لتا الاسرة ا حامسة ( ۲۷۵۰ - ۲۰۲۵ ق.م) فكرة جديدة من 
«أبو ا ھول » لعلبا ترجع إلى ملوك « هليو بولیس ‏ الذين أحسوا عا فى أشكال 
« بو امول » من نواحی ا مال فأسرعوا إلى انتحالما لصا ہم ء ور عا استطعنا 
أن ننسپ إلى هذه الفترة ول صورة بشریة « لأبو احول » . 

ذلك أن هذه الأسرة لما كانت قد ادعت أنہا السلالة الباشرة لاله الشمس نقسه» 
وأن ملو کہا الثلائة الأو لین دوس ركاف » »و « سحورع » »و ر تفرا رکا رع ۾ 
کانوا فى الواقع أولاد للوله من صلبه » ولتم امسأة من الناس كانت زو ج الکاهن 
الأكبر للإله «رع » » وا یکن فی مثيلبم على صورته شىء من أفكار الإلاد . 
ولذلك بجد ر ساحور ع , » وقد مثل نفسه على صورة أسد جبار ء مود مجناحی 
الصقر وريشة ء واطفاً آعداءه تحت أقدامه » وذلك منظر بشاهد فی نقش غم هن 
معبد ر ساحورع » بأبوصير التى أصبحت منذ الأسرة ا حامسة الجمبائة الملكية 
الجديدة » و لکن سوء الظ العانر قد لازم هذا ا خلوق فدمرت رأسه ۱۲ . غير أن 
لدينا نسخة لاحقة من هذا النظر کشف عا کذلك ر بورخارت » ظبر ال راس 
قبا لصقر » فاذا به يبين صلته عا على ظبر و أبو اشول » من جناحی الصقر 
وريشه » ویضنی هبدأ من الظہر الفنى عى الوحتى الذی صور على لوحة الاردواز 
ای ترجع إلىعصر ماقبل الأسرات . 

ثم تخلف لنا الأسرة السادسة (۲:۷۵-۲۰۲۰ق2۰) مثلا هاماً , لبیی الأول » 
فی صورة «أبو امول » محفوظ الآن عتحف اللوفر ( شكل ۱۵) » وقيل إن 
وأبو الهول » هذا قد حاء من و تانيس » فی ثعال الدلتا وذلك على غير بقین من 
أنها موطنه الأصيل » إذ تعرض بضع هرات لاغتصاب ا لوک من عصور تالية 
منهم و رمسیس الثاتى » وابنه و مرنبتاح» . ومن ناحیةاً خرى فقد خرجت إلى 
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۹٦ 


النور بقايا كثيرة من عبد الدولة القدعة فی » تائيس » کان بعضبا ینمی إلى 
« سی الأول » ۰ 

وقد عار الرء فی قلة ما لدینا من تمائيل ر أبو الهول » من الدولة القد عة مع 
خصو به عصرها فا أنعجت هن ماثيل الملوك » وهو آمر نشهده ما و ججدنا نی حفائر نا 
و حدها » إذ استخلصنا البقایا لههمة لا بين الثثيائة والأر بعائة تمثال فرع أخرجت 
كلما من أحجار أ نیقةکالدر یوریت وا جرانیت والرمر » بل لم یکن تعدد القائيل فى 
قبور الأفراد نادراً بحال » فبذا ودع ور ؛ وکان موظفاً لدی الك و نفو ار 
كارع » » خرج قبره إلى النور فى أولعواسم حفائرنا بالجيزة ”'' اذا به حوی 
مالا بقل عن مائة تمثال كان أكثرها بالحجم الطبیعی . تری ماذا صارت إليه 
تماثيل و أبو الول » الكثيرة التى یحق لنا افتراض وجودها معاصرة ولأبو اطول» 
الکبیر أو سابقة عليه قلیل ۶۶. فان من غير ا حتمل على الاطلاق أن تکون ود 
دمرت كلها » و کذاك فلو قد كانت خبوءة لیس غير لتحتم فى أ کتر من مائة عام 
من حفائر علمية ( و كذلك غير علمية ) أن يكشف عن بعضها على أقل تقدير » 
ومع ذلك فل یظہر منها حتى الجذاذات الحطمة » وذلك خلال القاذج الیذ کرت 
منذ قليل . تلك أحوال نما تدعو إلى الشك العميق » و لعلبا تدعو إلى النظر فى 
مطالع الدولة الوسطى بحثاً عن تمائیل وأ بو الهول » هذه الضائعة فلمل طائفة من 
أحسن الأمثلة النسوبة إلى هذهالدولة أن تکون ف الواقم منعمل الدولة القديمة» 
غصبت وعدلت تفاصیلبا کی تتفق مع الذوق السائد . ولعل ذلك مخاصة أن 
يكون حال ا ائیل الجيدة التی وجدت بأعداد فى عصر معروف هن عصور 
الصراع الداخیی والاضطراب والفقر وذلك شأن الأمم كلها فى مثل هذه الفترات» 
اد حدر ستوی الفن فما بالسرعة التق بر تفع ا فىعصور السللام وارخاء . 
ولذلك فان الیل إلى اغتصاب المائیل على نطاق واسع ء إتھا حدث بداهة فى 
عصور يفتقر فما إلى الوسائل » ولقد کان مپرة الفنانين أقلمن أن ینتجوا 
الستوی الرفيع من أعمال لعص رم . 
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اہو الهول - ٩۷‏ 


طرز «أنو امول» الختلفة 
کیا ظبرت فى العصور المتعاقبة 


فى نهاية الدولة القدعة ( ۲۷۵ ق ۰م) وقعت ثورة اجتاعية على أثر تداعی 
السلطة الملكية » وسادت منذ ذلك التاريخ حت عام .كم ق .م فترة من الفوخی 
تعرف عند المؤرخين بعصر الفترة الأولى » وطبعی أن الذى بق من آثار هذا العپد 
قليل ء کیا أن هتاك شكا فیا أقيح لأى من ملوك هذه الفترة من الوسائل أو مدة 
الحم اللازمة لإنتاج أثر تذكارى ولو كان متواضعاً » ولذلك فلم حدث حت قيام 
الدولة الوسطى أن حصلنا على شاهد جديد فى مسألة أشكال ر أبو المول » . 

كانت الدولة الوسظی ( ۲۱5۰۰ -- ۱۷۸۸ ق. م. ) عصراً عظما من عصور 
التاريخ انصری إذ سرعان ماتولت البلاد سلالة لو أقوياء » وحکو مة راسخة قادتہا 
إلى عهد من الرخاء » ازدهر فيه الفن فى جیع فروعه » فل يكن مدهشاً لذلك أن مدنا 
الدولة الوسطى بطائفة من طرز جديدة و لأبو المول » . وقد حفظت لسن الط 
أمثلة كثيرة من كل طراز منبا » وكان أروع هذه الطرز الجديدة ما يعرف بعائیل 
« أبو المول المكسوسية » وذلك لأن بمضبا حمل اسم ملك اشکسوس(۱) 
« أيونى » ء أو تمائیل أبو الحول التانسية نسبة إلى المكان الذى و جدت فيه . 

وقد كانت هذه من أكثر آثار الحضارة الصرية حطوة بالبحث والجدل حيث 
وضعت النظريات الكثيرة الق توضح تار عا وأصلبا . ومن خصائص هذه العاثيل 


(۱) الهکسوس أو اللوك الرعاة كما بدعون آحیانا شعب من الهمج الاسپو به 
الذین اکتسحوا الدلتا » وسرعان ما نصسوا العسیم سادة على مصر فى نهابه الاسره 
التالثة عنرة (ای بعد ۱۷۸۸ ف.م) ۰ ولم بخرج الصر بون بفائدة من غزوهم سوی 
معر فة الخیل والعربات واستعملل البرونز الذی کانوا بجهلونه من قبل ۰ وقد طرد 
الھکسوس اخر الآمر س مصر بفضل چھود آمراء طيبة وتصميمهم نحو عام 
۰ له .م ۰ 


۹۸ 


أن الوجه وحده هو الا نسای فيه » أما الرأس بل و کذلك الأذنان فهی لأسد ء 
على حين استبدل بلباس الرأس العتاد (عس) معرقة الأسد (شکل )١‏ . 

و کان « جو لینشف » منذ آمد بعید حول عام ۱۸۹۲ میلادية قد أرخ مائیل 
وأ بوالہولە هذه بعهد الأسرة الثانية عشرة ء وافترض أنها من عبد «امتحات الثالك » 
و لکن «كابار » من ناحية أخرى قد مال إلى تار ها بالعہد العتیق "۲ . 

على أنه يبدو كأن رأى ( جو لينشيف » فیا نسبه من تمائیل بأسود را و اطول» 
هذه إلى امنحات الثالث ما هو الر آی الصحيح » فان قسمات هذه القاثيل تشبه 
بصورة بارزة ما عرف من صور هذا املك ء وقد لحظ هنا أن ذلك الظبر من قسیات 
الوجه الصارم الشدید !عا كان من خصائص هذا العہد » ملقد کان فراعنة الأسرة 
الثانية عشرة حقاً ما وكا أولى باس راسخین ولكن بأسهم لم بتطامن طم بغیرالجہد 
المجبد » فنى داخل البلاد كان حکام القاطعات التغطر سون مصدر هد ید دائم للسلطة 
الملكية » على حين کان على «صر فی آسیا والنوبة أن عارس کل قوتما فى سبیل 
إحراز الأملاك لها هناك والاحتفاظ بها » و لقد ممكن ملوك هذا العہد من القضاء 
على هذه الصعاب جميعا وإن كان ذلك بشمنه ء فلم يعد الفرعون رباً هدثاً يرتقع على 
صغائر شئون الإنسانية » بل لقد أصبح المناحتة والسناسرة من ملوك الأسرة 
الثانية عشرة بشراً من الناس » بذلوا من الجبد والضنى فی سبيل كسب الاستقرار 
والرخاء لبلادم . ولكن الكفاج الذى خاضوه قد ترك علامات لا عحی على 
وجوہہم » نقلبا مثالو القصر فى مہارة لا مثيل لها إلى صورمم » فارعا بدأ إمنحات 
الثالث فى صورة أسد عبوس » وار عا نفعت تمائیل وأ بو الحول» هذه فذ کرت حكام 
الأقالم بأن إمنحات كالاسد يستطيم أن ببرز خالبه إذا اقتضت الحاجة . 

وا یکن وجود اسم ملك اشکسوس «أبوبى» على طائفة من تايل أبوالهول 
هذه الا أحد آفعال القصب الکثیر الت تعرضت لها حيث تسهل رؤية ا حفر 
الجديد فى ا حجر بوضوح . 

ونمةطرازآخر من تمائیل وأ ہو اشول» تشبه الطراز الآنف مع خلوه من صارم 
القسمات التى تمبز عائیل « أب ا مول امکسوسية ؛ ومن هذا الطراز عودج من 
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ا لحجر الجيرى جاء من « الکاب » فى صعید مصر وھو الان فی متحف القاهرة » 
وكان هذا القثال على عبد الأسرة الثامنة عشرة قد اغتصبته الملكت العظيمة 
« حتشيسوت ) ٥۷ء‏ و کانت قد صدرت عن “زعتا المعتادة فی الظهور يمظبر القوة 
والسلطان قد وجدت من غير شك فى « أبو اطول » هذا من خصائص بأس 
الأسود ما بشبع رغباتها . أما الطراز الآخر وهو جسم أسد ویرتدی على الکتفین 
وشاحا ثم ميدعة » فن شکل تطور فى هذا العپد . کا أن له راس إنسان ولية 
مستقيمة » وقد أصبح هذا الطراز الذی بصور شکل ۷ مثالا متازا منه . وهذا 
التو ع بالذات من ا جرانیت » و کان قد اغتصبه ‏ فیا بعد رمسیس الثالى . 
وقد ظبر هذا الطراز فی آماکن ختلفة ولکن اک العروف من أمثلته قد 

ونمة طراز جدید آخر هو « أبو امول » ذو الرأس الانسای والذراعن 
الا نسانتین ( شکل م١‏ ) » ولعل هذا الطابع الجديد یکون قد أدخل لدواع 
فنية » فلا نرى إلا تمائیل « أبو امول » من الق تبدو كأنها تؤدى عملا بالیدین 
کان تحمل إناء » أو تقدم رم الق » أو تداق أشعة الشمس کا سنری بعد 
فى مثال آخر . و متاز اليد البشرية فى کل هذه الأوضاع برشاقة مظهرها على عاب 
الأسد الستدیر المكتان . ۱ 

وقد ظپر طراز آخر يشبه ذلك الذی عثل « ساحور ع » على صدرية ذهبیة » 
ولکن جسم الأسد هنا غير من‌خرف ولا مجنح فقد بدا مقعیا على کله حيث نعرف 
من موضعه قبالة حیوان « ست » أنه « أبو امول » مقدس عثل « حور » . 

وین شکل ۱٩‏ مثالا صغيراً من عاج من ییدوس « لأبو المول » یرجع تاريخه 
إلى نهاية الدو لة الوسطی ٠‏ ويرى الد کتور « هول » بالتحف البریطایی أنه عثل 


)١(‏ کات اللکة حتشیبسوت (۱۵۰۱ق ۰ م ) بئت اللك تحتمس الأول وقد 
اختارها والدها وارتة لعرشه ولقد تمکنت من الحکم على الرغم من معارضة اخیها 
لابیها وان آخیها واحزابهما بمقتضی حقوقها » وصممت على أن تبدو على الآثار 
فى ملایسی الرجال حتی آتخذت اللحية الستمارة واستعملت ضمیر الذکر فى نقوشهاه 
وقد آلسب حولها حريا من رجال قادرین ٤‏ كان مهندس العماوة « سدنموت » أحيهم 
البها . ولا نراع فى أن حکمها القادر كان مجلبة للخير لصر . وقد حاول بعد موتها 
أبن آخبها وزوح ابنتها تدمیر ذکراها بتخریب کل آثارها او اغتصابها . 


۱.۰ 


(شکل ۱٩‏ ) سم آبو اطول من تائيس 


۱۰۹ 


ہت 


( شکل ۱۷ ) صن أبو الول من الدو لة الوسطى 


۱۰ 


( شکل ۱۹) صم آبو الحول من عهد اشکسوس 


أحد ماوك المكسوس لعله ٠‏ خيان ؛ وهو يعذب بغیر شنقة مصریا يقاوم 
فى قبضته . 

نرى من هذه الأمثلة أن « أ بو ال حول ؛ کان بتطور فى أشكال جدددة وأساليب 
جديدة » کا أن هناك ميلا فا يبدو إلى الطبيعة الملكية عن الطبيعة الاطية ء فلقد 
کان كل ما تقدم من أمثلة ‏ باستتناء « حورس » أبو المول على الصدرية الذهبية 
تمائیل لمأوك فى هيئة , أبو الهول ۰ . 


مائیل « أبو ا لول٠‏ فى الدولة الحدیئة 


منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة ( ٥۸۰‏ ق . م) أخذ 'مثال « أبو امول » 
بتطور فی أشكال جديدة ء کا أظبرت الطرز الوجودة مته ميلا إلى التغییر ء فاذا 
جسوم و أبو ا مول » الأولى ذات البنية العينة والعضلات یل إلى التحافة و تبدو 
کالقط فی شکله . ولذا < أبو الهول » ذو الأددى الانسانية يبدو وقد حولت 
رجلاه الأماميتان بأسرها إلى ذراعین بشريعين » على حين عاد إلى الظپور برس 
القبرانی ۲۳ صديقنا القسدیم على لوح الاردواز ذلك الكلب الحرافى الصور من 
عصر ما قبل الأسرات . وقد ظبر هذان الطرازان على رأس بلطة للملك « اجس 
الأول » رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة ( ۱۵۸۰ ق.م ) . 

ثم كان منتصف الأسرة الثامنة عشرة مؤذنا بنہضةعظم یف عبادة وأبوال حول» 
لأسباب درست ف غير هذا المكان .حيث تبوأ « أبو ال حول » العظم فى الجيزة 
بطبيعة الحال قدرا عظما من الاهتّام . فصور على لوحات هذا العصر فى هيئته القديمة» 
أسداً له رأس إنسان » وإن كان قد تلق إضافات جديدة كثيرة فى ہزتہ حيث 
SE‏ فضلا عن علامات الدولة القدیمة من الفس والصل الملكى قد تزين بعاج 
« آتف » الطويل الحاص الامٰة والماوك وذلك مع قلادة عريضة وريش صقر 
وجناحین مضمومینء ولقد کان هناك دا ما علاقة وثيقة بين الصقر و «أيوالهول» 
ترجع إلى سو بته بالإلهين « حور » و « حور أختى » و کان الصقر هو الطائر 
القدس الذی يبرمل لما به ۔ 

وغير بعيد أن تكون هذه التفاصيل الاضافية قد أضيفت فعلا إلى مال 
« أبو الهول العظم » » ھا كان أسمله من آمر أن تصيغ الزخارف على ج اعثال » 
دك كن الثقب الذى بقع فى “عت رأسه جیباً لتثبیت تاج من خشب أو حجر 


. الغمره أو القتبرة ب عصفور له عرف‎ )١( 


أو معدن فيه . ويؤيد تلك النظرية ما جاء على و لوح الاحصاء » من حدیت بقول 
إن «أبو ا مول » کان مغطى كله بالأصياغ . 

و کانت جلات محتمس الثاث على « آسیا ؛ ( ۱۵۰۱ ۱4۵۷ ق ۰۰ ) 
حافزاً قويا لتیار تمثيل الفرعون فى هيئة « أبو الحول » الظفر الذى يطأ أعداءه . 
وببين شكل ۲۹ مثالا لذلك ما صور على طرف خوذة خشبية لتوت عنخ آمون ) 
حيث مثلث قرون الكبش بارزة على كل من رأس « أبو الحول » وتاجه . وتيك 
ظواهر تبين ماکان من تسوية « آبو ا حول ٤‏ آمون رع الذى كان الکیش حیوانه 
المقدس . وهناك طراز أكثر تطوراً من شكل أبو امول هذا » راہ فی تلك 
الأسود ذوات رءوس الكياش التی أقامها إمتحتب الا لث (151- ۱۳۷۰۸ .م( 
على جانی الطريق المؤدية إلى معبد و خنسو » بالكرنك . 

ومن احقق أن هذا الارتباط بين « أبو المول» و « آمون» ھا يرجع إلى 
ما كان هن علو هذا الإله من مستوی إله قديم خامل الذكر إلى موضع الرأس من 
الاطة المصرية » وذلك حیعا ابتلع اختصاصات اله الشمس رع رب هلیو بو لیس 
الالہ الأعلی حى ذلك الوقت . فأصیح یعرف باسم آمون رع » » وکا اندج 
اعه ق اسم الاله القديم ورع »» کذاك وقع ليوانه القدی ( الکیش ) 
الذی اندج ق الأسد:الشمسی » ولذلك نتج الأسد ذو رأس الکبش » أو الأسود 
ذوات القرون الكباش . 

ومن عصر العارنة لدينا طراز آخر « لابواهول » يرى فى مناظر و أخناتون » 
وی تبين جسم الأسد الستطیل يعلوه صورة ارأس اللك » وفى شکل ۷۰ ری 
الذراعین البشر یتین هرفوعتين لتلق أشعة الشمس انليرة الفياضة عنقرص « آتون » 
الذى كان رعن! لاله الواحد رب آخناتون . وتدل البالغة فى تمثیل قسمات االك 
آخناتون على أن هذا النظر قد صور یا يقرب من أواخر حکه ء وذلك أن 
املاح السقيمة م تظهر بقوة فی صوره الأولى » ولذلك فان ما وقع من الملك بأن 
آدن بعصویر نفسه فی شکل « أبو ا مول » أيام كان فى أوج تعصبه الدینی لیکشف 
عن مقدار ما کان و لأبو الهول» من التحام قوی بعبادة الشمس . ويمثل شکل ۷۰ 
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۱۷ 


كذلك أخناتون ف هيئة « أبو الهول » وهو یقدم رس الق . و تلك ظاهرة متاز 
بها هذا اليك الذى اتخذ الحق شعار كيانه ( ولو رسمياً على الأقل ) . 

و مه رسم غریب على قدح من الفيوم » يمثل اثنين من « أب اهول » يواجه 
أ حدها الا حر بیهما تة تقليدية . ودل الجناحان المرفوعان على تأثير أجنى 6 
وذلك أن الرم م المصرى الصریج « لأبو المول ل » اما مجعل الجناحين مستقر بن داعا 

على الجسم » ولك ن أغرب ماف العثالين أن الوجه لأنق على حين أن متا لامد 
ذكر رشکل ۲۱) . 

وسنرى مماسبق هن شرح أن الأسرة الثامنة عشرة خليقة أن تسى محق 
بالعصر الذهی تماثيل أبو ا حول وذك بح عدد طرزها و تنوعبا . ومپما يكن 
من شىء فان هتاك شکا فى أن نقارن من حيث ال مال تلك ا خلوقات مزینتها السر فه 
وما على رءوسپا من تیجان غير مستقرة ة طويلة نامية » ما فى « أبو الول » العظم 
وغيره من الأمثلة الأولى من نبل وبساطة أو عا فى طابع الممكسوس من صرامة 
ولأس جاد ٠‏ 


۱۹ 


2 


۲) أخناتون فى هينة 


بو اطو!. 


(شکل ۲١‏ ) أثر من الفيوم حمل رسين لأبو ا مول 


اَل انو شرل اضر 


ترتبط نی أبو المول عادة مارد الأساطير الاغريقية الحرافى ء ومع ذلك 
فقد وجدت أنتق أبو ا حول فى مصر منذ زمن بعيد وذلك من قبل أن تطرح أختها 
البلينية لغزها المشغوم » ولقد كانت تمائیل ‏ «أبو ا حول » المصرية عادة من 
الذكور وكانت الإناث قلة » ومع ذلك فقد ظهر منها أنواع شيقة من ثلائة 
أشكال وهی کا بای : 

(۱) الطراز الصری الصریح و ختلف عن ذکر «أبو امول » فقط فى 
ال اُس الأمرد المؤنث . وحسبنا من غراءة أن يكون هذا النوع من أبو امول 
فا يبدو أقدم مشل لأسد برأس إنسانى » وهو الذى عثرت عليه بعثة المہد 
الفرنسی فى « بو رواش » وقد يعد بذلك أقدم من «أبو افول » العظم بالجيزة 

ويتبه أ بوا مول هذا تمام الشبه طرازا بوالهول العتاد من ذ کورالدولۃ القديمة 
الا من الوجه الأمرد وما فيه من صفات الأنى الواضيحة » بل أكتر من ذلك دلیلا 
أنه طلى اللون الأصفر وهو اللون التقليدى جسم المرأة فى مصر القدعة » أما 
أجسام الر جال فكانت تطلى باللون الأحر القاتم . وقد افترض أن « أبو امول » 
هذا رعا كان بمثل إحدی الأمہات من عظام ملكات الأسرة الرابعة . ناذا كان الملك 
فى هذا العبد عثل نصورة د كر أبو الحول فان ظپور اللکت فى هيئة آنی آبو امول 
لأمر جد منطق . 

وبعود هذا الطراز إلى الظبور فى الأسرة الثاهنة عشرة فى منقوش باحدى مقابر 
دير المدينة » غير أن قوادم الأسد هنا قد استبدلت ہما ذراعان بشريتان تتحلیان 
بأساور حول المعصمين » وف الیدن اناء » يفرض المسيو ١‏ بروبير) أن أبو امول 


11۱ 


هذا إنما عثل اللکت « حتشبسوت "© » غير أن کل ما تعرف حتي الان طذه اللکة 
تمائیل ذ کور ملتحية . 

وثمة ال لأبو ال حول عثل ملكت من زوجات تحتمس الثالث فى أحد مناظر 
مقبرة « رخ - می --رع » الوزير الشپور لکل من محتمس الثالت و إمنحتب 
الثانى ٥۲‏ حیث صورت طا فة من القائيل اللكية » ویلبس هذا العثال تاج العقاب 
الذى تلسه ملکات مصر على شعر مستعار كثيف کانت تلبسه عادة الألمة 
وحتحور ‏ »اربة الحب وا مال . 

وقد کشف عن عثال من هذا الطراز فى قرية « المنيا والشرذا» ءوهو الان 
عتحف القاهرة » 1 أنه غير منقوش » غير أن فى وجود كتلة من 
ابر انیت عليها اسم « نحتمس الثالث » وجدت إلى جانبه قد بوحی كذلك بأنه 
ينتمى إلى عبده . 

وعتر على تمثال يكاد یکون تو أما للشمثال السابق فى معبد إزيس برومه » وهو 
الآآن فى حوعة « اراکو(۲۳ » ويمثل هذا العثال اللکت « ميت رع حتشبسوت » 
بنت الک حتشبسوت العظيمة وزو ج تحتمس الثالث » ولا بد أن یکون قد مل 

وبری الستر « دیفز » أن أبو امول هذا !عا کان عوذج ال تثال الذى صور 
فى مقبرة ھ رخ ہی رع » ويفترض أن حتمس الثالث قد اسنرسم زوجه فی هذه 
الميئة ردا على مهائيل ابو امول التفطرسة التى تمثل الملكد: حتشبسوت ذکراء 
کنا أراد أن يعلن أن تصويرها فی صورة أبو المهول لم يكن خالص حقبا » 
بل لأنها جرد عقيلة الملك الأسد . 

نم مل شيق نجده فى منظر الزك « أمنحتب الثالك » وزوجه اللکت « لى » 
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۱۱۲ 


( ۱۱۱ - ۱۳۷۵ ق ۰م ) صور فى مقبرة شریف یسمی « خيروف » بطیبه(۱) » 
فعلى جانب العرش الذی مجلس عليه اللکه طائفة تمثل إناما من أبو امول واثبة 
تطأ شخوصا منبطحة لاسرأة أسيوية وزنجیة . وذلك نقل لصورة مشهورة لماك 
المتتصر فى هيئة أ بو المول وهو يطأ أعداء مصر . ويصور أبو المول فى هذا 
المثل الک « تی » . وواقع الأس أن كل ماذكر من تمائیل أبو الحول إنما يمثل 
فیا يبدو ملكات » وه الإناث التي تقابل منطقياً ذكور أبو ا ول الملكية . 

( + ) طراز خاص تبدو فيه مؤثرات سورية أو كتعانية ء سنسميه اصطلاعا 
« بو الحول » السورى ء وطذا الطراز من أبو المول فضلا عن لباس الرس 
الغريب جسم اللبؤة » وهتاك مثال رائع من هذا الطراز فى ( شكل ۲۲ ) من صندوق 
فى مجموعة أبوت » ولدیتا صورة ما لأبوالهول على جوهرة من حجرالمان الكريم 
كانت لأمتحتب الثالث ء وقد قيل إن أبو المول هذا علاعه الأجنبية الملحوظة نما 
عثل زوج و أمنحتب الثالث » المتنية الأصل ونظبر إناث لأبو المول من هذا 
الطراز الأجنى على حافة جلباب مطرز « لتوت عنخ آمون » محفوظ الان مسحف 
القاهرة . وتظبر تمائیل وصور أبو امول هذه أيضا على آنيات الذهب والفضة 
الق كان بژدما السوريون جزية إلى ملوك الأسرة التاسعة عشرة . 

ولعل صور « أن الهول » هذه السورية نمثل الالحة الأسيوية « عشتارت » 
التى أدخلت عبادتها فى مصر على عبد الأسرة الثامنة عشرة على حين كانت مصر 
على علاقة وثيقة ارام الأسيوية . 

و کانت احدی ماکز عبادة هذه الاآلٰة فى متف » حيث ممیت أحیاتا 
و بنت بتاح » . 


۱ كانت الاکه « تی » احب نساء الفرعون « آمنحتب » الثالث اليه » وکان 
أمنحب . على خلاف القو اعد المتہعة قد اختارزوحته من عامة الضشعب » حیث كان 
والدها من طبقه مواضعة » وقد نححت فى الاحتفاظ بمثئزلة لها فوق منافساتها 
فى حرہم الملك حصب كان لها من غر شك تائیر عظیم على زوجها السهل القياد وعلی 
ایٹھا ١‏ آخایون ‏ . 


ابو الهول - ۱۱۳ 


فى العصر الاغریقی الرومانی 
نعرف من العہد الاغریق الرومانی ثلاثة طرز هتميزة من « أبو الحول » فى 
مصر ؛ فبناك أولا الطراز الصری الحالص الذی م يتغير عن شکله الأصلى منذ عبد 
الدو 2 القد مة کا تری فى شكلم م الطراز الاغریق الحا لص‌الذی نبحثه عزید من 
الاستقصاء وف غير هذا الکان » وهو طرار مؤنث ومجنح فى العادة ء ونى شکل٤‏ 
أمثلة رائعة من أبو المول الاغریق فی مصر حیث تكون هذه القائيل طرف سوار 
من الذهب » وأماشكل ٥ہ‏ فمو قثال من الفخار متحف الاسكندرية . وبين هذبن 
الطرازين يأنى ثالث « خلاسی » فيه خصائص من الفنين الصری والاغریق . 
ويبين شكل +۲ ذلك الطراز الحلاسى ء فلباس الرأس مصری خالص و لکن تشکیل 
الوجه والخالب الأمامية التقاطعة إغريقية . ولك أن تقارن هذه الظاهر الأخرة 
الأسد النذور الذی وجد إلى جانب لوح « أمنحتب الثالى » العظمى فی حخفائرنا 

العصر الرومانی 

ومن العہدالرومانی وصلت جموعة هامة وان لم تكن حال فنية من أبو اطول ء 
توحی ا فیہا من شبه بتلك الى على نقود و تراحان » و ر هدريان » بأنها معاصرة 

أو سابقة قلیلا على ثانيهما ( ۱۱۷ ٣۳۸‏ بعد الیلاد ) . 
وین شکل ۷ب واحداً من تمائیل « آبو او ل » هذه المر كبة وی من منظر 
منقوش عتحف القاهرة مثل « أبو اشول » برس نی من البشر على جسم أسد 
ذ کر یکتسی ظهره ,ریش صقر وینبص من وسطه جناحان یبدوان متصلين سمه 
بسلسلتین متقاطعتين عر ان نحت بطنه» و من کفله محر جر أس صقر متو ج بقر ص الشّمس 


۱۹ 


۱۷۱۰ 


( شكل ۲۲) أن أبو 


امول من سوريا 


(شکل :۲ ) تمثيل آبو اطول ا جنم على سوار ذهیبی 


۱۷۹۹ 


"(شکل ه؟) تمثال أبو افول من الطين ا حروق 


۱۱۲ 


۱۸ 


( شكل۲۷) 


رسم مركب لابو الول 


وقریق کیش > جو تو ہے ویبرز من هذا ا خلوق حیث حتل 
موضع صدر الان اکلہ راس سا ح » کیا حيط برأس « أبو الحول » الانسای 
خصلة من شعر جعد فوق قلنسوة اس يعلوها قرص الشمس وقرنا الالمة 
و ازیس » » ومن تحت أقدام «أبو الول » ثعبان ناشر كبير رفع رأسه إلى 
الأمام على حين تلتف ثعابین أخرى صغيرة حول السیقان من فوق الخالب . وهتاك 
أمثلة أخرى من أ نواع مشاببة تری عتحف القاهرة . کا أن فی كلية العائلة القدسة 
بالقاهرة نوع آخر من « أ بو ال حول » حیت حرط رؤوس عانية من الیوانات 
برأس « أبو الول » کأنہا الاکلیل العقود ء من الأقصر » اما زو وی اطوانات 
هده فهی العجل ( إبیس ) و عساح ( سبك ) وصقر ( حور ) وکبش( آمون ) 
وقرد (حابى بن حور ) وابن آوی (أنويس) ومالك الزن = إیبیس ( تحوت) 
وأسد ( سخمت وتفنوت وباخت وماحس ) . 

وماذا عسى إذن أن عثل دلك الكابوس من الخلوقات * . 

بدو کا ما بوحی وجه الأانٹی وجسم الأسد الذ كر ورأس العساح عل 
الصدر البشری بمخلوق ذ کر و آئی فى وقت واحد ناسل و منتج ومطعم . ترانا 
نفسر صور وا اطول هده نا نہا عثل مصر منتجة الحياة ومقيمتها » مصر الق 
تن ديه خوج اليل ماخ المياة الذى رم له جمساح بيطأ الصحر اء الحدية فى 
الثعبان تحت أقدامه ؟ آما رؤوس ا حبوان فییدو واضحاً كأ نما تمثل أحب الا لد 
ال الٹاس . 


۱1۹۹ 


ظبور أو ولق اسا 


كنا حتى الآن قد قصرنا محثتا فى « أبو المول » فى مصر ليس غير » ولكن 
الأوان قد حل الآن کی نسائل عن مصر إن كانت لأبو ا ول الوطن الأصيل 
أو أنها استعارته من بلد آخر ؟ على أن أغرب المصادنات أن مد فى أقرب 
جيران مصر من البلاد صور « أبو ا ٰول » وی وإن م تكن فى الوافم نواتم 
لمصرية متها على الأقل فهى قريبة الشبه منها جدآ » وعندى أن مصر على الأر جح 
كانت الموطن الأصلیىی و لأبو ا مول » وأن الأسیو بین والإغريق نقلوه من هنا 
كل بدوره حیث أدخوا عليه بءض التعدیلات فى شكله أو طبيعته کی ينسجم 
مع الصورة من عقلیتہم وذوقهم الفى . 

ویقع دلیل هذه النظرية فیا يبدو بالنسبة لا ظہر من طرز أبو المول النوعة 
فى كل هن مصر وآسيا من أن المثال المصرى أقدمها على كل حال وذلك کا تبين 
من الأمثلة الاتية : 

و- کان اول ظبور المارد المركب فى آسيا هو التنين » وهو أسد 
ذو راس و جناحن لطائر من سباع الطیر » و قد ظہر مثل هذا ا خلوق مصوراً 
على ختم أسطوانى من سوسا (عیلام ) » برجم تارا إلى عام ۰ . کٹ 
ورمما افق هذا ف التاريخ المصرى مع الأسرة الثا نے4 کچ وهو لذلك 
أحدث بكثير من تنين لوح الإردواز من عصر ما قبل الأسرات » ذلك إلى أن 
الصنعة فى ختم و سوسا » خة جدا ولا سبیل إلى مقارتتما بالأمثلة المصربه 

۲ - ويكشف د أبو اهول » من عاج من مرود بآشور ) التحف البريطانى 
الان » عن أصله الصری ( شکل ۲۸) » إذ یتفق تاره مع الأسرة ا لاد ند 
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۱۳۰ 


(شکل ۲۸) نم أبو امول من العاج من عرود 


( شكل ۲۹ ) رسان أسيويان لأبو الول مجتح وبر اس كبش 


والعشرین » وقد رأينا من قبل أن ماثيل مجنحة لأنق « أبو ال حول » قد ظھرت 
فى مصر على عهد الأسرة الثامنة عشرة ء وليس هذا الثل الأخير بالفريد فى ذاته 
و عا هو عل على كثير غيره من نفس الطراز والستوی . 

+ ويبين شکل ۲٩‏ جموعة من اثنين من « أبو الول » يواجه أحدها 
الآخر أمام شجرة تقليدية » وها یشهان هنا مثالى « أبو الهول » على قدح 
ہ الفيوم » ( انظر شكل ۲۱ ) و لكنهما هنا مّودان برأس كبش آمون ۔ وير جع 
تاريخ هذه ا جموعة إلى ما يعادل الأسرة الثالثة والعشرين المصربة » وهنا نجد أيضا 
أن المثل المصرى أقدم . 

وتاك أحيانا فى آسیا کا فى مصر ردة إلى شكل الأسد الصریح ء فلدينا 
من نابل جموعة جميلة من الباز لت الأسود عثل آسدا منتصر آ يطأ عدوه الصر یم » 
وهو معاصر العصر الصاوی فی مصر ( ۳+ ل ۲۵ه ق . م). 

وهکذا يتبين فى جميع الأحوال من وجود طرز متشابہة أن الثل الصری 
کان أقدمبا وان مصر كانت حها هی الہد الذى ولد فيه « آبو اهو ل » وكان 
«أبو اطول » الأسيوى من حيث الطبيعة مشاما للطراز الصری ويتولى نفس 
دوره » حيث يقوم عارساً للأبواب وف مواضع أخرى مشابہة وكانت تمائیل 
« أبو ا خول » قد تولت حراسة مداخل الف‌اند منذ عبد الدولة القديمة. 


۱۳ 


يبدو كأن « بو ا ول ؛ بعد أن استقر فی آسیا قد مضی عن طریق آسیا 
الصغرى ومبسینا إلى بلاد الیو نان حيث تطور إلى طراز خاص دون أن یفقد 
خواصه الت تنم عن أصله الصری . 

و لقد کان « أبو ا حول » الاغریق دائما أنتق » وقد يبدو عجیبا أن بلعقط 
الاغریق ذلك الطراز الذی كان دائما قلة ولا عثل محال «أبو اطول » عامة > 
و لکن علینا أن نقبل ذلك ما شغف ٭ الاغریق الأقدمون من حب عنیف الجال 
ال سدی . ولقد انجذبت فكرة « ابو ا مول » إلى طبائعہم العاطفية ا حلقة فى 
ا یال » کا راق ا لجع بین جال المرأة وفتوة الأسد ذوقہم الفنى . 

أما من ناحية التصوير » فليس يبدو سوى شبه قلیل بين «أبو المول » 
فى مصر وبينه ف الیو نان » بل إن !نات «أبو الهول؛ المصرية على عبد الأسرة الشامتة 
عشرة لا نشبه فی مظبرها الطراز الميلينى ءکیا أن النظرة العابرۃ لا تلمح تشاہہا من 
حيث الطبيعة » ومهما يكن من شىء فاسوف يتبين بالفحص الدقيق أن التغيرات 
اللحوظة فى « أبو ا حول » الإغريق + تؤنر فى طبيعته الفطرية » کا أن علاقته 
الشمسية قد بقيت بدون تغيير کیا سنری فيا بعد . 

وأبرز أمثلة « أبو امول » الإغريق وأكترها تصویرا هو الارد الذى يلعب 
ذلك الدور الشپور فى أسطورة « أوديب » ولذلك فأحرى بنا أن تجمل القصة هنا 
على أن هناك روايات كثيرة لهذه الأساة ولكن أكثرها شيوعا إنما جری کا يلى: 

کان ١‏ لیوس » أول ملوك طيبة ( اليونان ) و « بوكاست » زوجته بغير عقب 
من البنين » فاما سألا الوحى فى داك حدنهما أنہما إذا ولد هما ولد عاش حق . 
بکون قاتل أبيه » وقد كان لما ولدت: بو کاست » الولد إذا بأبويه محرتان قدميه 
ويلقيان به فى جبل « كيثرون » فریسة للسباع . 


۱۳۳ 


على أن راعی اللك « پو لیبس » ملك كورنئة عثر على الطفل فأخذت زوجته 
و سوب » الشفقة وتبنت الطفل ء ونشأ اللك والملكي الطفل واذوه ولدا وسیاه 
« أودیوس » لتورم قدمیه حين وجد ۔ 

تم مضت أيام حياته حتى عیرہ أحد أهالى کورنته يأنه لیس این اللك حقيقة 
عليه أن يذخ آباہ ويفسق یامه . 

ولا کان « أوديبوس ) يؤهمن بأن ملك کورئثة وملكتها أبواه حقا فقد صمم 
على ألا يعود إلى داره حق لا تعحقق النبوءة . 

وف الطريققى أثناء سفره بين « دلفى» و «دو لیس؛ اتفق أن التق «أوديبوس» 
و «لایوس » حيث جپل كل من الرجلين بطبيعة الحال صاحبه . فأراد ساق 
عربة ملك « طيبة » أن یدفع « أودويبوس » بعنف عن طريقه وإذا بأودويبوس 
فى الصراع الذى أعقب ذلك يقعل « ليوس » محققا بذلك أول أجزاء النبوءة . 

وکانت « أبو امول » فى هذا الأوان قد ظبرت على صخرة عالية خارج 
« طيبة » > حيث أقبات من أثيونيا ( کیا يقول « أبوللودورس ») »> وقد كانت 
تعلمت من ملہمات الشعر لغزا وطفقت تعترض كل عابر سبيل فتطر ح عليه ذلك 
اللغز تم تقتلهم لعجزم عن الجواب . وم يوفق أحد للحل حيث كان الارد يقضى 

وظل أهل طيبة جتمعون كل يوم فى سوقهم ويتشاورون فى تلك المعضلة . 
فقرروا علك طيبة وید اللکت « یو کاست » زوجة لمن مخلصبم من الارد » ولكن 
آحدا ‏ بعش لیطالب المكافأة المغرية . 

فلا اتفق مرور « أوديوس » من هذا الطريق أخذت «أبو امول » بتلابيه 
فطرحت عليه اللغز قائلة : و ما هذا الذی يسير على أربع أرجل فى الصیاح وعلی 
رجلین فى الظبيرة وعلى ثلاث أرجل عند الغروب »> ویبلغ آقصی الضعف عند 
ما تبلغ أقصاها » . 

فأجاب و آودیبوس » بعد قليل تدبر ثلا : ؛ الإشارن 5007 
فى صبح حیاتہ بحمو على أربع » وف ظبرها يمثى اما على رجليه » وق غروب 


تفيل 


حياته شیخا يتخذ عصا وهی رجل ثالثة » وهو الأضعف فى طفولته وف 

و کان هذا هو الجواب السديد ء فذا « بو المول » فى سورة غضب یقفز من 
فوق الصخزة فیتمزق !ربا . 

ورجع « أوديبوس» إلى المدينة حيث رحب به الناس ملكا ثم سرعان ما زوج 
من ہ يوكاست » و کل منهما مجپل ما بينهما من قرابة فكان أن تم بذلك الجرء 
الثاعى من النبوة . 

وبعد سنين ظهر الق عما بینهما من القرابة عن طريق الوحى فعمدت «يو کاست» 
خجلا وتا نیا فقعات نفسبا على حين مل ١‏ أوديبوس » عينيه . 

فی هذه الأسطورة طائفة من عناصر واضح أنها مصرية الأصل . 

آوها : ما هنالك من نظائر ثعسية قوية تفضح فى ذات اللغز الشپور الذى قيل 
إن « أبو المول » تعامه من ملپمات الشعر ( موزیس ) اللابى كن فى ركاب إله 
الشمس ء وفيه تستطيع التعرف على إشارة الفكرة المصرية الى مثلت ثيمس الصباح 
طفلا ينبعث من زهرة لوتس متفتحة » أما الرجل ف عنفوانه فهو «رع» أى الشمس 
فى قوتها عند الظبيرة » على حين أن الرجل المشيخ بعصاه إنما عثل « أتوم» له 
الشمس عند غروہہا وهی تتزتح ضعيفة نحو الغرب . 

وقد يبدو كأن الإغريق أنفسهم قد عرفوا العناصر الشمسية التى كان اللغر 
يشملبا . وهی فی رواية « أراخلويا » ھا تختصر سراحل حياة الإنسان إلى ماحل 
النہار الثلاث . ثم هناك الرواية التق تصف « ابو المول »با نه أقبل من « أثيو بيا » 
تلك الت تدل صراحة على أن الإغريق قد نسبوها إلى أصل إفريق دون أن یقیموا 
أى ادعاء بأنهم أصحابها . ثم عامل آخر يؤيد ما قيل من أصل مصرى لأبو الهول 
الإغريق هو طبيعته » ويبدو لأول وهلة كأن فى ذلك شيئا من التضارب وذلك لأن 
امارد الإغريق شيطان خبيث على حين أن « أبو امول » المصرى حارس » غير أن 
« أبوالهول » الصری لا یکون لین العریکه إلا مع قومه ا ختارِن وما أكثرمناظره 
وهو يطأ الأجانب من أعداء مصر ء کا أن واقع ظبوره حارسا امعابد والمقابر 
ما يشير إلى سليقة مفترسة . فكان لذلك طبيعياً من الأجانب لهم بالمعنى الحقيق 


بی 


لهذا الرمل ء فلم یروا إلا یؤس الضحایا الصورین نحت خالب « أبو الهول ١‏ أن 

تصوروه و حها ضارا بنزل بأرضهم ویفر ض جزية يومية من الضحایا الأحياء . 
وفضلا عن ذلك ء قرعا بدا من الفنانین والمثالين الإغريق ‏ حت العرو ین 

منهم مثل «فدیاس»-- تآتر میق بأشكال الفن المصرى حين عثيلهم «أبو المول» . 

ویبدو كأن « فدياس » وهو تار الوحدة الزخرفية على عرش « زیوس » 
قد تأئر عن وعى عا کان عادة على جانی عروش الفر اعبن من زخارف کعرشی 
« آمتحب الثالث » مثلا . ( شكل .م )١‏ » وذلك دون ذكر لامجموعات الكثيرة 
الأخرى التى تمثل « آبواهول » التتصر وهو یدوس الأعداء ويمرتهم . 

وقد حفظت قطع من جموعات « فدياس » متحف قينا تظہر للعيان ہا ملاخ 

و عتفظ « أبو امول » الإغريق مخصائصه الحزينة فى كل فرصة تقريا » 
ويبدو كأن ذلك إإما يربطه اموت خاصة > ومن مم تراه مصوراً زخرفا 
على التوابيت . 

ويرى كل من « فيكر » و « فور تفانجلرن » أن « أبواشول » شيطان للموت 
السار » وقد يربطه ذلك مسخلوقات مثل الجنيات ( د:ہہءا5 ) والنساء الحنحات . 

و ری ( جب ) أن « أبو ال هول ١‏ کان رسا لقوة شيطا نية حسما وعقلا . 
ویقول إن ما عثل ف الفن الإغريق من صور « أبو ال ول » على الآثار الجتزية 
إعا ھی ف الغالب علامة على القوة التى لا تقبر ولا يمكن دفعبا وتودى بالناس . 
ومع دلك يدو على الأرجح آن صور « أبو الهول » انز ند هذه ا كانت 
صدى حزینا للتقا ليد المصر یة التی تتخذ من « ابو الول » حارسا بقظا لاقبر . 

ولكن هناك انشعابا كبيراً من التقالید الصرية » ذلك أن «أبو الحول » 
الإغريق قد لق از عة والپانة على بد « أوديبوس » على حين أن « أو المول » 
الصری + يست نس وم ہزم قط E‏ فهل برجم هذا إلى رغبة الأجانب الناطنة 
فى إذلال کبریاء « آبو امول » الفاح أو إلى أن الارد الأنثى وی تشترك 
هع المرأة قى صفاتها الو “رية ينبغى بحم قانون الطبيعة أن تغصع للرجل * 


«أبو ا حول » فى القرن الإغريق 


فى سبیل البحث عن أصل مظهر آبو امول الإغريق ینبغی علینا النظر فى 
مسیسنی وجزر بحر جه . 

کان ظهور صورة ا ارد المر کب مبكراً جداً فى الفن السیسنی » إذ ظہر الأسد 
ذو رأس النسر فى رسوم جصية فی العصر الأول « لیتوس » حوالى عام 
٠٠‏ ق . م أى معاصراً الأسرة الثانية عشرة . 

وحول عصر الأسرة الثامنة عشرة دخات مصر فى علاقة وثيقة بقبرص حيث 
جرى بینهما تعامل تجاری كبير لم يقصر فى إحداث أترہ على فن البلدين » ون ظات 
مصر على مظهرها بأنها أعطت أكتر ما أخذت . وهناك مثال متاز عن التأثير 
المصرى على الفن القبرصى عکن رؤ یتہ فى الصناعة العدنية من هذا العہد حيث انخذت 
وحدات مصرية معروفه دون ما بيان فى الغالب لاتر ھن آثار الضعة الأجنبية . 

غير أن العناصر الصرية طفقت تتضاءل مع الأيام كأن الفنانین قد أخذوا 
بستلپمون « أ بو امول » الأسيوى . ذلك أن تمائیل أبو اشول ا جنحة على تابوت 
« آماتوت 6 . لا نشترك مع تلك الصرية إلا فى شىء قلیل فا خلا الفكرة الحفية 
الکامنة التى تربطہما بحایة التوفی © . 

وری مثال جیل برجم تاره إلى حوالی سنة .ده ف . م وهو بذلك يعاصر 
الأسرة السادسة والعشرين المصربة فى شكل .۳ ب وهو أبو الهول إغريق صريح 
ولكن العنصر المصرى مايزال ناقیاً فى علاج الجناحين وغطاء الصدر ۔ 

ومن أرشق عائیل « أبو الحول » الأجنبية وأمتعہا ما نشاهده فى مموعة تزین 
نباية تابوت هن « صيدا » معاصر للأسرة التاسعة والعشرین المصرية حوالى 


)ع راجع ,۰ ۲ ,1 ا ۰ ۸ ۵ Picard, «La‏ 


۱۳۷ 
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شکل ۳۰ «ب») دم أبو المول من عمل المثال فدياس 


ابو الھول - ۱۲۹ 


عام ۰.ه ق.م حیث لا وجود للتأثر الصری كافة الا فيا سی أن کون من فكرة 
كامنة بأنه حارس لامو . وكان هذا الطراز الآخير أكثر شیوعاعند الاغریق فى 
العصر الکلاسیکی حيث نجده فى مواضع كثثيرة مختلفة . 
ومن الصحف السابقة نستطیع أن تلحظ أن « أبو الحول » الإغريق على 
و أبوالهول » مصر حيث یفیغی وضع سلسلة نسبه کا يالى : 
مر 
۱ 
1 | 
بابل سیستی 


۱ | 
بلاد الإغريق الكلاسيكية جزائر بحر إيجه 
ومن الغريب أن نلحط مع مو الثقافة الإغريقية فى مصر فى عهد البطالمة » أن 


« أبو امول » الإغريق قد دخل ثانية إلى موطنه الأصلى فى ثوب جديد محوطاً 
عحصول جحدید من الأساطير . 


المغزى الدیی لاو اغول 

آسماء (( آبو الهول » منذ ايام الدولة القديمة حتی فتح العرب لصر 

يبدو منذ الوهلة الأولى أن من أعجب الحقائق عن «أبو الحول» الجيزة أن كافة 
مقابر الجانات التى حيط به » ل يرد فا نقش واحد یذ کره من قريب أو بعيد 
حت أى ما نعرف له من أسعاء ء وذلك على الرغم ما لدينا من أدلة مادية على ما كان 
بوجد أيام الأسرة الرابعة من مائیل صغرى لأبو المول » ومع ذلك فا کان لنا أن 
نتوقع لاسمه من ذكر فى مقابر الأفراد . إذ كان هن آریاب عبادة الهمس » الى 
كانت يومئذ وقفاً على الملكية ء ومع ذلك فليس ف الأهرامات ولا الآثار الجنازية 
حيث نتوهم د کره نقش باق . حقا لقد ذهبت الظتون كثيراً فى هذه الآثار قد 
كانت خلوا کلبا من النقش والعصاوبر » و لکنی عندما كنت أنظف القلیل مما بی 
من العبد الجترى لعبد الحرم الا کر عام ۱۹۳۹ » إذ بکسرات قليلة من مناظر 
رشيقة قليلة الروز فى ال مجر الجيرى الأبيض تدل على أن هذا العبد على الا قل 
قد كان مزیناً بنفس الغط الذى زينت به معابد الأسرة الحامسة الجازية المشبورة 
بأو صير » ويصدق ذلك أيضا على مصلى الملكد « خنتكاوس » ای من آخر 
الأسرة الرابعة . 

ولعل مانزل من دمار ثعل ‏ ما عدا نواة البناء -۔ معايد أهرام الجيزة الجازية 
كلها » ومعبد امرم الثاتى بخاصة أن يكون قد حرمنا ذلك ذات الدليل الذى 
ننشده عن ابو امول » و فضلاعن ذلك فان ما ذکر من الالٰة فى مقاير الأفراد 
فى الدولة القديمة !ما كان قاصراً قطعاً على أصحاب الصفة الجنزية منهم مثل 
نآ ی او تک رفاو ورین بل إن آخر الثلانة نفسه لم بذکر إلا نادراً 
مثل نهاية الأسرة انحامسة . 


۱ 


وط حدث حى عهد الأسرة الثامنة عشرة أن ظبرت براهین قاطعة على أن 
« بو المول » قد کان معدوداً من آلمة الوتی » ومع ذلك فل یکن ذلك إلا عن 
طریق ارتباطه بغيره من الأرباب من آصیحاب الصبغة الجنزية » ومن ا حقق أن اسم 
«أبو ا مرل » | یظبر فى صيغ القربان من قبل هذا العہد . 

ولقد اكتست الغرف الغائرة هن إهرام « أوتاس » ( من الأسرة الحامسة 
حول عام ۲۸۲۵ ق .م ) و « تیق الأول » و « سرع ۱ و «ببى الثانى» رمن 
الأسرة السادسة حول عام ۷۷۵ - ۲:۷۵ ق . م ) واللکات من زوجات آخرم 
بنقوش دينية سحرية برجم بعضها إلى أقدم القدم » وتعرف اليوم بمتون الأهرام . 
وهی تولف ما بعد حتى الآن أقدم ما خلف لنا مكتوبا من الأسفار الدينية من غابر 
العصور وهی لذلك ذات قدر هائل فى دراسة اللاهوت . 

فى نصوص الأهرام هذه » نجد أول ذكر لأبو امول حیث يظهر باس 
9 ۱۱ج فرخظا بالاله « أتوم » فقد جاء فى سطر ۲۰۸۲ عن االك : أنه أخذ 
إلى « روی » وقدم إلى «أتوم ٠‏ . 

وظل ارتباط ه أبو امول» بأتوم حت الدولة الحديثة » فقد جاء فى کتاب الو ی 
و هو مصنف سحری دیق من هذا العصر : ( الفصل الثالت السطر الأول ) « أيأتوم 
یامن بظہر سيدا للبحیرة » ويا من يضىء مثل « رونى » الذی یسمع أ و امه بلسان 
المائلين بین مديك » . 


وهناك آیضا ذلك السطر من لوح تحتمس الرابع الجرانيق حیث أنطق 


أبو المول قائلا : 
«إى والدك « حورم أخت »- خبری رع أتوم » ( الشمس فى جميع 
صورها ) . 


)١(‏ كان « روتى » الها فى صورة آسد » وكان اسمه یکتب أحيانا برسمى 
اسد ؛ وبیسمی اله الاسد المزدوج » ولعل الشكل الزدوح للاسم أن رجع فى اصله 
الى أن مايل «أبو الهول» كانت دائما مثنى عند حراستها لباب المعبد ٤‏ وكانت وظيفة 
« روتی » الحراسة كذلك . 


۱۳۳ 


وف الدولة الوسطی کان ن « سشب عنخ » ( ای المثال ا حی ) على ما بظهر 
اعا عاما اقاثيل « أ بو ا مول » ء دل على ذلك خصص الكلمة الذى کان عادة رما 
لأبو المول . 

وفضلا عن ذلك فقد ورد فى قصة « سنوهيت » وی قصة حياة بطل من 
أوائل الاسرة الثانية عشرة ‏ کامة سشب عنخ د للدلالة على تمثالين لأبو ا مول 
بحرسان باب قصر « سنوسرت الأول » إذ بقول البطل سنوهيت : « لقد مسست 
جبق الأرض بین تمثالى « أبو ا مول » ( سشب عنخ ) حيث كان الأبناء اللکیون 
واقفين عند الباب انتظاراً لمقدى . 

وأكبر الظن أن هذه الكلمة ١‏ سشب عنخ » قد حرفت على لسان الإغريق 
فأصبحت « سفتكس » الق يفترض أن معناها « الحانق » إشارة إلى « أيو الحول» 
التوحش فى أسطورة « آودییوس » . 

غير أنه يبدو أن ا سمی « رون » و « سشب غنخ » ( كانا يطلقان على طرز 
« أبو امول » عامة و یکو نا بالضرورة علما على نوع بعينه فاذا سی إذن أن 
بکون اسم أبو ال حول اطم فى الجيزة » ویدهشتا أن عرف: انا حت الأسرة 
الثامنة عشرة | نعتر على ية إشارة مکتوبة إلى «أبو الحول :العظم باسم خاص جعل 
له دون سواه . و اذا بقطعة صغيرة لحسن الظ من عراب حجری منقوش شمت 
من حطام الاضی تقدم اسم أبو امول العظم هو « حورم اأخت » و « حرماخیس » 
عند الاغریق وهده القطعة مؤرخة بالستة الأولى من عهد حتمس الأول -- ثالث 
ماوك الأسرة الثاءنة عشرة س وهی أول إشارة مباشرة لدينا إلى اسم أبو ال هحول 
سن ع ی رای امول اعدم ع کے 
هد أصبح فی نظر المصريين من الآثار القديمة » والأرجح أن يكون كثير من 
خصالصه قد نبی نحي عبد الصر بین ہہ 

و ینبفی أن سوق شيعا من أمثلة استعبال هذا ارسم وآن تحص معتاه 
وأصله . فلفظ حور مأخت !تھا یعنی : حور ف الأفق » اذ تعنی كلمة وأخت » 
أصلا « الافق » ولكن هذه الكلمة منذ الأسرة الرابعة قد صارت ستعمل 
مرادفة لكلمة « قير» » ودلك ما يعرف من الاسم القديم للبرم الأكبر 
اخ خوفو » ویدو کاعا برجم هذا إلى أن 2/7۷ كان مسكن الإله 


۱۳۳ 


السهاوى » و مخاصة « حور » من حيث علاقته بعبادة الشمس » و تسویته « برع » 
وكان له أفق : شرق يزغ منه فى الصباح » وغربى يغيب فيه فى الساء . ولذلك 
فرعا عنى اسم « حورم أخت » بیساطة « حور فى الأفق » کا رأينا من قبل وهو 
أقرب دلالة إلي إله الشمس > أو کان أعمق كنا بكونه « حور » فى الجبانة 
وهو الذی بدقة تمثال أ بوالهول فال رة لأنه فى جبانة الصحراء الغريبة حيث يستقر 
لققال وحیث الصحراء الغر بية هى الأأفق الغر بى لاله الشمس. ویستقر وأبو المول» 
هنا بنفس المالة الق علہا المونى من الاوك ورعاياهم » ولذلك فان العلاقة الأصيلة 
بين « أبو الحول » وجبانة الجيزة قائمة فى اسمه المتأخر . 


وينبغى كذلك أن نتذ کر أن « أبو اشول » يربض فى متخفض بین تلین ماما 
کالعلامات اير وغليفية 07م وتقراً « آخت » آی ١‏ الأفق » حيث يدو ا 
اقثال العظم کقر ص الشمس فى العلامة اطبر وغليفية > وجدير بالذ کر أن كثيرا 
من القاثم فى شکل هذ. العلامة الميروغليفية قد عار علہا إلى جوار « آبو اشول ؛ » 
ويرى شکل آخر من هذا النوع من العام ( شکل ۳۱) وهی عثل الأسد الزدو ج 
اکر » برص الشمس حيث ظات فی موع)ا تحتفظ معام « الأفق » . 


وقد يشير اسم « حورم أخت » كذلك إلى اللك التوی » كان الاك ا حی 
یسمی ۱ حور 6 فى قصره على حين كان اسم الملك التوی . « حور فى الأفق » 
وهذا إتھا بتفق عاما مع الواقع من حيث إمكان « أبو امول » مثيل الك کا 
عثل إله الشمس"؟. 


ولا یکاد الشك يتطرق إلى أن « أبو ا حول » على عبد الدولة الحديثة قد اعتبر 
إلا اموتی وحارسا للموتى وتلك صفة مجعلبا موضعه عند مدخل الجبانة أمرا مناسبا 
جدا. وقد ترجع هذه الصفة إلى أن و اخول منذ عبد الدولة القدمة قد سوی 
با وم إله الشمس الغار بة کیا رايا ف متون الأهرام » ورعا كانت الفكرة أصلا 


(۱) کان الملك التوی من حهة أخرى بو حد بالاله « آوز بر ) اله الو ہی العظیم 
منف بداية الاسرة الخامسة حوالی عام ۲۷۵۰ ق . م تقريبا . 


۱۳ 


أن الملك الإله كان مقها هناك ف الأفق الغربی مثل « أتوم » ومن ثم أصبح یعتبر 
حاميا لامو فى الغرب . 

على أن العلاقة بين أبوالهول بحراسته الموتى قدكانت موضع إصرار أعنف من 
قبل المصر بین فى العصور المتأخرة الذين مجاوہ بقولم : 

0 إلى أحى مزارك الجنزى » وأرقن حجرتك اجازية وأدفع الغريب الذى 
قد يدخل » وأسقط أعداءك بأسلحتهم » وأطرد الشرير عن قبرك » وأهلك 
أضدادك . . فلا یعو دون أ دا ۷ "ِ. 

020 . وق اوح 
المنكوب الأمير « أمن سم آ یت « التی عژ علا فی حفائر نا كان«أ بو ا مول: نحت 
دس ی مہہ 

نم نعل الآن إلى نقطة غربية» فلقد رأينا من قبل اسم «حورم أخت؛ قد ظہر 
لول رة بقدر عاهنالآن على قطعة من ناووس برج ره العام الأول من حك 
الفرعون «تحتمس الأول» فی صدر الأسر ةالثامنة عشرة » و لکن | سم «حورم‌آخت» 
بالاشتراك مع أمعاء غيره من الا مة الشائعة » قد كان ستعمل سا برش 
و مخاصة فى منف . 

وأول مثال لدینا يبدو فيه بهذه الصفة من عبد « آمنحتب الأول »ای تحتمس 
الأول ( ۱۰۰۷ ق۰م) جده على لو ح عتحف اللوفر الآن وعليه النقش التالى : 
« حورم أخت » الأخ والكاتب لقريب املك « أتف تفرت ۱۱۰ . 

على أن ما كان من شيوعٍ الاسم میت هدم منت لغ من یر ہو 
غل الام ما ہلغ الصریون الأقدمون > لدلیل على أنه ھا كان لا محالة مألوفا 
لآذائهم » وقد نفتر ص أنه عرف هثل الاسرة السابعة عشرة على أقل تقدیر 4 
بل الأرجح أن يكون قبل هذا بآمد بعيد . 
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۱۳۵ 


صورة هیر وغليفية تم الأفق 


( شكل ۳۱ ) لميمة فى هيثة , أكر » 


۱۳۹ 


ویبدو أن ملكا حمل اسم « حورم أخت » قد حم فترة على عبد البطاله فى 
أوائل حم « بطليموس ابيفانيس » ( ۱۸۱-۲۰۳ ق .م ). وف مقال عن هذا 
الملك يقول « ریقییو!'' » : وهناك جعل عليه عبارة ( حورم أخت ) رب متف لابد 
أنبا تشیر إلى ملك أثيو بى حك طيبة أوائل حك الملك « ابيقانيس » کا أن تلقيبه 
كذلك و سيد منف » قد يوحى بأنه حكم مصر كلها . 

على أنه ليس لدينا مصادر دقيقة عن هذا اللك الغامض إلا أنه كان موجوداً 
فعلاء ور مما کان من عل كر ف مسر و عن القن ای هرت إن وت 
عندما أحرز «أوخوس» الفارسى النصر الذى جعله سيد مصر حول عام ۳۵۲ ق . م 
و لعله ثار على البطالمة وأفلح فى القبض على زمام البلاد فترة ما . 

ورا اهتم عبو الروايات ا یالیة بأن يعرفوا أن على سيرة هذا الملك الفتر ض 
وحورم خت» أو کا ماہ الإغريق و حرماخس » أقام المرحوم سير و ربدرھجرد 
قصته الشپورةه كليواترا ٠‏ » غير أن سبيل كل من المؤرخ والروائی یتشعبان 
بعض الثىء » بل و إلى أبعد ما يزيد » وأخشی آننا لن نستطيع قبول كل نظريات 
( هجرد » الحلابة جدآ وذلك بالنسبة إلى الحقائق عن حك هذا الملك 

ناذا رجعنا إلى اسم و حورم أخت » فی استعاله الأساسی أى بوصفه علماً على 
« أبو المول » العظيم فى الجيزة. وجدنا أن لدينا من حفائرنا وحدها تسم لوحات 
ذكر عليها هذا الاسم و حده عاباً على أ بو الحول» المظم او سے مكل ع 
« أو امول » رابضاً مع مثل آخر لا حمل سوى الاسم وحده وصورة أذنين 
مور تین . 

و أم هذه اللو حات ما بای : 

اللوحه رقم ۰ ( شکل +م ) وتبين فى سجلبا الأعلی صورة « أبو امول » 
بعحد لباساً ال رس يتأ لف من ريشتين طويلتين بینهما قر ص الشمس » و هذه كلها 
حارجة من هرنى كبش أفقييين . ومن فوق أبو امول فرص شعس له جناح 
واحد وهاه عة تدل عن أن اللوحة إ ها يربع عهدها إلى حك و تسن الرایع » 
حين كان هذا الطراز من أقراص الشمس ا حنحة شائعاً ومن محته سطران أفقيان 
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۱۳۷ 


ہیروغلیفیان جاء فما : و قربان بقدمه اللك وحور م أخت حتی عنحه قلبا حاواً 
( أى الرضا ) فى کل مکان . عمله : و آحرمس » . اللوحة رقم :۸ وشکلها مخالف 
جد؟ للبألوف ء وحمل نقشاً بسجل هبات آداها ححسس الرایم إجلالا أعبد 
« أبو امول » > و لقد بی من التص على سوء حاله ما یکنی ليبين أن تحعمس قد 
وقف قدراً معینا من الأفدنة من الأرض > و اضح أنها من زا وفینقیا ء بوطف 
ریعپا لدد من قرابین يومية تقدم « لأبو امول » الذی ذکر هنا باسم « حورم 


گج ۱ 
أ خت » ۲'۶. 


وعلى الجزء الأعلى من اللوحة منظر بین «أ بو المول» العظم رابضاً على قاعدته 
العالية » وبين يديه و لکن مستد برا جد صورة محتمس الرابع > يقبض فى بده 
الیسری ما يبدو كآنه ملف قصير من البردى لعله أصل القرار المنقوش ف الجزء 
الأسفل من اللوحة » كذلك يبدو اسم ر حورم أخت » على أ بواب معبد أمتحئب 
الثابى الأربعة من الحجر الجيرى . 

اللوحة رقم ۷۸ وتكشف عن دلالة واضحة على تأثير جامعة هليو بو لیس 
ال رکز الرئيسى لعبادة «رع » إله الشمس و کان من رموزه « بو الحول » الذى 
صور آسدا رايضاً کالعتاد ون كان من فوق طهره قرص تعس كبير ذ کر ا مه 
هنا رع حورم أخت » : 

وعلى اللوحة رق ٠٠‏ صورة الإله فى هيئة الصقر » وعلى اللوحة رقم 4 صورة 
من‌دو جة « لأبو ال هول » ولرجل له رأس صقر ء وقد ورد ف اللوحعين اسم 
« حورم آخت » . 

ولديتا فى اللوحتين رقم ۳۷ و ۳۹ کامل اسم « بو امول » العظم وأ لقابه : 
و حورم أخت » المشرف على ستبت ( أى المكان ال ختار) » ومع اسم « حورم 
أخت » جنباً إلى جنب جد ه أبو اغول » العظم كذلك يدعى « حور أختى » 
وهو اسم یعنی « حور القم فى الأفق ؛ > وكان ممكناً فى عهد الدولة الحديثة أن 
يصور « حور أختى » ی أشكال متعددة » فقد يظبر فى هيئة « أبو امول » برآس 


۰ وهذا مثال آحر للطر بعه التی آظهر ھا بصمسں الرايع اعنرآفه تحمیل 
۷ [بو الهول » فى تنصیبه على عرش اللك : 
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+4 و مر رہ ہہ( 


كماع سا سار 


( شكل ۳۲ ) لوحة « أنخورمس » 
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انسان أو راس صقر » أو قى صو رة إنسان را صقر أو فى صورة الصقر بشکله 
الأصبى. وقد و جدت لہ صور كثيرة على لوحات منحفائرنا تبينه فی کل هذه الصور » 
و لسوی ری ف هذه ا حالات جميعاً أن طبيعة الصقر فى الاله قد أبرزت بقدر بنقص 
أو يزيد ۵ وهذا هو الفتاح الذى سوف بؤدی بنا إلى صمم السر 1 فنی خر 
التاريخ المصرى كان الصقر رما الإله المظم رب ملك غرب الدلتا الذى كانت 
عيتاه الشمس والقمر ء فلما أن امتد حك ماوك الدلتا و اتغذوا هليو بو لیس عاصمة 
لهم ء عمد كهان هذه المدينة و كانوا يومئذ یعبدون « رع » إله الشمس ۰ فزجوا 
العقيد تين معاً من أجل أهداف سياسية وصوروا الإله فى هيئة إنسان برأس صقر 
متو ج بقرص الشمس وأطلقوا عليه اسم « رع حور » أو « حور أختى » . 

وفى عقائد المصريين كان الملك هو الممثل الأرضى هذا الإله » ولدینا من الأداة 
على أن الملك التوفی بخاصة كان فى أقدم العصور يسمى « حور أختی۱۲» 

ولا عت الاك ن خف رع » «أأبو الحول» العظم جمد على مثاله أى على مثال 
وحور أخى » الذی سوى به . 

ثم کان بعد ذلك أواخر عصر العترة الثانیة (حول عام ۱۸۵۰ ق.م) أن أسقطت 
فوأ بدو تسمیة اللاك هذه » وانتقل «أبو الهول» العظم من کو نه شبيه الملك والالہ 
2 إلى أن تكون صورته اسم ٠‏ حور أخى» قاصرة فى الدلالة على الاله وحده 5 
ولدينا من حفائرنا طائعة من اللوحات ذ کرفیها اسم«حور أختى» عاماً على «أ بواھول: 
کیا ورد هذا الاسم كذلك على عضادات الباب الذى أضافه «سیتی الأول ٠‏ إلى معبد 
« أمتحتب الثالى » . 

والآن إلى طائفة أخرى من أسماء « أبو الحول » وقد بى فى شكل مصحوف 
حى يومنا هذا . 

علقد می وأ بوالمول» ف العر ببة راید هذا الذى قيل حطأ إن معناه أ بو الفزع ء 
والحق أن الا سم قديم جدآ و رتبط هارم خیای غريب ے فلنقعه إذن حتی 
أضو له الأول . 


: کمابی‎ ٠ عن سسميه الملك التوق « بحور اختی‎ ۰ 
Excavations at Giza vol. VI part IL. ۰ 4۰ 
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فى شتاء عام ۱۹۳۳ -- ۱۹۳ کان « مو نتیه » حفر فى «تانیس» حبان ال ججر 
الان على مسافة ۱۰.۰ کیاو مر من اخدود » فکشت عن مثال سکب یصور 
رمسيس الثانى متوجا قر ص الشمس قابضا على بوصة فى يده » محتمياً بصدر صقر 
كيرء غير أن هذا المثال اجرانبی » بحيلة بارعة من المثال»! نما یتہجی الرسم الصری 
لاسم رمسيس . فقرص الشمس هو ١‏ رع » والطفل هو ( مس ) والبوصة فى 
( سو ) وکا تساوی « رمسو » 

غير أن هذه ا حموعة فضلا عما شا مع مزایاھا الفتية من الزایا الأخرى 
_۔ قد أثبتت أُنہا ذات أهمية عظمی ‏ اد ورد على أحد جوانب قاعدتها نقش 
بقول : « ان رع » ور سس » حبیپ « آمون » حیب « حورون » . 

فاذا کان ٠‏ حورون » هو الصقر العظم الذی محمی اللك . من سی أن یکون 
هذا الإله * ؛ وما وظائفه ؟؟ تلك المسألة التى ظلت طو بلا تعتظر الإحابة الشافية » 
وعندی أننا فى ضوء الكشوف الاخبرة محیث جلو السر . 

مس قبل کشف موعه «تانیس» ۸ يكن | سم , حورون » معروفاً الا من مصدر تن 
مصريين ها ورقة « هاريس ع السحريه حيث ورد أريعم میات فى تعوده لكف 
أذى الذباب » وعلى « لوح الاحصاء » 0 وفنا "۰" 
يلتعت البه . ولكنه کان معرو فا فى النفو ش الاغريقيه کیا کتبت القالات الکثرة 
فى شان هذا الاله حبث اقترب بعضبا من الحقيقة ۔ 

وقد افترض و( مو ننيه » أول الأ أن « حورون » قد یکون شكلا آخر 
للإله « حور » ولكن ذلك غير محتمل ودلك أنه فى هذا الوقت الذى تحتت فيه 
مموعة:تانیس» لم تكن عبارة «وحور'''» بوصفه الصقر المقدس على قدر من الظبور 
بحيث تسمح لرهسيس الثانى بتمثيل نفسه فى حایته . عير أن لدينا شواهد عن اه 
بدعی « حورنا » كانت عبادته معروفة فى مصر منذ الأسرة الثامنة عشرة » و لعله 
جاہ من « آسيا » على عبد « تحتمس اثالث » حيث كانت مصر وقتئذ زلا رحب 
بكل أجنى من الأفكار و الستطری من الامور ونخاصة ما کان متها من « سورية 
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وفینیقیا» . وما له دلالته فى هذا الشأن أن كسرة من تمثال « لأبو امول »من تل 
السیخو طة الدلتا یکون مکتوبا علیبا « حورنا » صاحب لبتان) . 

و لقد كان فی أثناء هذه الفترة كذلك أن الاطة الأجنبية الأخری و عنات » 
و « عشتورت » و « رشب » و « قادش ۱.۰.۰۰ » قد ظهرت فى أرض الثیل ۰ 
وق عبد اللك رمسيس الثالث ( ۱۱۹۸ -- ۱۱۹۷ ق ٠‏ م ) کان الاله ٫‏ حورون ۰ 
قد أصبح م‌تبطاً حور حيث بدا كأن اشتراك الإهين قد أصبح كثير الطاب 
من قبل السحرة وذلك أننا جد ا مہما الزدو ج يظهر فى بردية « هاریس » السحرية 
حيث كان أول ذ کر له فى تعويذة لتعجيز ذئب » حيث يقول : 

« جورون » يشل مخالبك » مقطوعة ذراعك على بد ١‏ حور » بن «أزيس ۰0 
بعد أن قطمتك الا لہة « عتات كن . 

ام نقرأ بعد ذلك فى نفس البردية : أنت الراعى المقدام «حورون» . وفىتعويذة 
أخرى للحاية من الحيوان المتوحش نقراً : با« حورون » رد الحيوانات المتو حشة 
عن حقل الحصاد » يا « حور » لا جعل أحداً بدخل ۔ 

وهنا ینیفی أن نذكر القارىء بالتقاليد التى تنسب إلى«أ بو الحول» حایة الأراضى 
المزروعة » کا أشارت إلى ذلك فى لوح الاحصاء ء وما وضحته النقوش الإغريقية 
الرومانية و كتاب العرب. وم يكن هذا هو الرباط الوحيد بين« أ بو امول»و العبود 
« حورون » کا سنری . 

آما عن تسوية الاله « حور » ٠‏ حورون » فلدینا من حفائرنا لو ح لعله یلق 
شیفا من الضوء على الوضو ع » إذ يشير إلى « أبو ا ول » باسم « حور ٤ء‏ کا کان 
فضلا عن ذلك مپدی من فبل رجل أجنى الأرومة » وهو وثيقة هامة إذ يبدو 
كا تما تؤ لف حلقة اتصال بين « ن حورون » بوساطة «أبو امول »» 
ویکاد محتل رقعة هذا اللو ح كله صورة ا مہدی وهو يقرب البخور بين يدى 
« بو ا ول » الذى صور معصبا بالتاج الزدو ج » رابضا على قاعدة عالية لما باب 
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على أحد أضلاعها » و فوق هذا النظر نقش : « قران یقدمه اللك وحور الاله 
العظى رب الساء حا کم طيبة » . 

أثم نقطة فى هذا اللو ح الصغیر أن « أبو ال هحول » قد سوی هنا قطعا « حور » 
غير منعوت بنعت آخر ۔ 

و لقد انتهسى «مو نتیه» أخيرا بعد أن درس الادة التى أتیحت له إلى أن «حوره 
و « حورون » !ما کانا فی الواقع إلمين مستقلين ون شابه أحدها الآخر ی‌الشکل» 
ومع ذلك فقد بتى على « فيرو لوه » "“ أن يضيف النقطة الی‌رجحت المزان لصلحة 
رأى م مو نتیه » 6 وهی فقرة من قصيدة ه رأس شرا » » فنی أسطورة « كبريت» 
ملك صیدا ء قبل إن هذا اللك قد مرض مرضا خطیرا با نفه وحلقه ء ولکنه حين 
عاثل للشفاء وعادت إليه شهيته رجا زوجه أن تعد له وجبة طيبة فقال : و اذحی 
حملا وسآ کل منه » وأعدت زوجه الأدبة و أقبل اللك «کبریت» يا کل أ كلا متصلا 
ثلاثة أيام أوى بعدها إلى قصره لیصیب شیئا من راحة » و کان ابنه قد تعرض 
لشیطان من شياطين الثورة أضله فاندفم إلى القصر فدخل دون إذن أيه » وطفق 
یعنفه بعبارات قلسية جدا متهما إياه الاخلال بواجبه و الدولة » إذ صاح 
الشاب به : 

ورد العدل إلى الأرملة واليتم » أبعد اللصوص الذين يعتصرون الفقراء » 
و أعط الطعام للفقبر » فان لم تفعل ذلك فتخل عن العرش وسأجلس مكانك » . 

ولكن الملك و« كيريت ‏ الذی كان قد استرد قوته » وقف لیطرد اينه 
وطفق باعن الشاب قاگلا : کسر و حورون » رأسك » وحطمت ر عشتارت » 
عي اف 8 

يبدو من ذلك كآن « حورون » كان حاى الملك الحاص » سريع النقمة من 
الثوار الحونة ‏ و تلك هى بالضبط وظيفته التى نراه يؤديها لرمسيس الثانى فى جموعة 


و انیس » ۳ 


Viroleaud, «Revue et Etude Semitiq» (1937), راجع : ۰ جر‎ )١( 
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وقد ذ کر نقش إغريق وجد فى «دیلوس» و نشره «بلاسار») أن «حورون» 
هو إلہ بلده و ممنيا » فی فلسطین . وف قصيدة « رأس‌ثعرا » التى کتبت قبل النقش 
الاغریق با لف ومائی عام > ذکر کذلك أن « حورون » قد کان له شأن ببلدة 
« نيا » و تقع نلك البلدة الیوم غریی بيت القدس غير بعيد من البحر و قرب منطقة 
تسمی حت الیوم « بيت حارون » وهو اسم بالغ الدلالة ععتاه بيت حورون » ولا 
كانت نیا معروفة أمدآ لا بقل عن ألف وماگی عام بأنہا كانت دار العبسود 
حورون » شا آظن أننا فی حاجة إلى مزید من البحث عن منشئه » ویعزز 
هذا ار ای أنه يوجد فی بلاد العرب وفلسطین عدة آماکن قد ركيت أسعاوها 
مع « حورون » مثل وادی حوران فى صحراء سوریا ووادی حوران آخر 
فى جد . 

و بعد > فلنتبع « حورون » مسة أخرى فى مصر » و لنحاول اقتفاء طريقه فی 
ضوء کشوفتا الأخيرة : ذکر « مونتیه » أرن أقدم ذکر لحورون فى مصر ]ما 
کان فى عهد اللك «حور حب» فى آ خر الأسرة الثامنة عشرة (۳۵-۱۳۵۰بق.م) 
و لکن القرامید المزفیة الزرقاء محف بر و کلن تشیر إلى الاك « أمتحتب الثانى » 
بأنه « محبوب حورونا» ( وهو شکل آخر لاسم حورون ) » و بظپر النعت نفسه 
على باب الملك « توت عنخ آمون » من الحجر الجيرى الأییض ء وبذلك نان الاسم 
بشکله هذا إنما کان معروفا من قبل الوقت الذى ظنه « مو نتيه » بنتحو مائة عام . 

ومن بين اللوحات الكثيرة الق وجدت فی حفائرنا جوار آبو امول مباشرة 
عدد اء فيه اسم الإ ١‏ حورونا » أو شکله الاخر « حول » - وکان آول 
ما ظہرمنہا اللو حه رقم ۸م و كانعليها صورة كبيرة لصقردقیق النحتملیء بالتفاصیل 
الدقيقة (شكل ۳۳) کیا نقش عليها : « آیاحورنا -. حورم أخت امنح ا مد 
وا حب روح خادم « خرعحا » ( بابلیون المصرية ) نب ل نق » . 

وقد حرنا أول الأمس أقصى ناب اليرة فی أمر الكلمة الأولى من هذا 
النقش إذ بدت کا نا لا تؤدى معنی » حتی ملنا إلى اعتبارها خطأ من الثال » وان 
كانت روعء العمل فى مموعه خليقة أن تفند کل مظنة فى إهال أو نقص البارة . 
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ثم طفقت لوحات آخری حمل نفس الكلمة الحيرة تتری إلى النور حتى دأنا نشك 
فى حقيقة الأمر وأننا حيال اسم لد أجنى » وقد آیدتتا فى شک و كنا ماوقم فى 
أكثر ماعثر عليه من الأمثلة إذ كان لاسم مقدم اللوح رنة أجنبية لامصرية . 

آما اللو ح رق م نان له أهسيته لا يلق من ضوء على وظائف هذا الإله الشمسى ؛ 
إذ يبين الجزء الأعلى , أبو الحول » العتاد رابضا على قاعدة » على حين نری فى الجزء 
الأسفل صورة رجل حليق الرأس يرتدى النقبة الفضفاضة المزركشة التى كانث 
آخر صيحة فی عام الأناقة فى أواحر الأسرة الثامنة عشرة 6 و دای الناسعة عشرة 
و کان عسك عالیا فی کل من بدیه شمرة نحتوی على قربان محروق و آمامه نقش : 
تسم الأشياء الطيبة للاله م حورنا» أى , حورم أخت ؛ فليمنح وقتاً طيباً 
بغير ۰ سلامة »ومدة عظيمة » ودفنا طببا 6 بعد عمر طويل روح 


وا لحق أن ما طلب 7ج ضس دمن طيب اما مدل على أن و حورنا ٤>‏ الذى 
سواه و حورم أخت ٠‏ أبو ا ول العظم (عا کان ى نظره را لمو ی کیا کان 
ربا للأحياء ۲۲ . 

وقرب اللوح رقم ۹ من فبل رجل حربى مثل فى الجزء الأسفل منبا فى اہی 
بزاته قابصاً بيده على عل كتيبته ۔ وفى الجزء الأعلى مثل « أبو ا ول » حیث ری 
والمعبد بين يديه ( تکل ؛١‏ ) ومحيط بشخص المقرب نقش هام جاء فيه ٠‏ 

« صلاة إلى « حور أخى » نامه ر حورناء إلى أقدم ا مد لمال و حك 5 
وأرضى جمالك ء أنت الواحد الأحد الباقی إلى الأبد فى حين موت التاس أجمعون » 
امنحتی حياة طيية حين أتببع روحك . من أجل حامل المروحة التابع الكتيمة الثالئة 
فرقة أمنتحت السمی , حرى اتف » ۰ 

لدينا فى هذا المتن إعلان قاطم بأن و حورنا» إله يساوى» حورم آخت » 
وإأنہما فى نظر الناس رمن للاله الأزلى الواحد » وما كانث الأقدار لسعدنا هکذا 
كثير ا محیث 'محصل على عارۃ واضحة قاطعة عن الاثار . 

۱۱) وعلی اللوح ۲ ری الاله الدی خوطب ناسم ۷ رع حورم أخب 6 و لد لك 
« حورنا » قد دعى بان بملح دفنا طیبا . 


۱۶ 


یو یی ری ےو تی 


وللوح رقم ١١‏ أهمية كذلك لأنه عثل الإله فى هيئة الصقر وتبرهن بذلك على 
أنه حقا نفس الاله الذى مثل على جموعة ر تائيس » الحاصة ب , رمسيس الثاتى » 
وهتاك من خلف الصقر نقش ممودی جاه فيه : ويا حورنا س حورم أخت ١‏ لمتح 
روح أمتميحب » عطقا وحباً . 

وعلى اللوح رتم وم خوطب الاله بأنه « حورنا ‏ حورم أخت , الإله 
العظم الشرف على « ستبت » . 

ولدینا شكل آخر لاسم « حورنا » على لوح راعى الاعز « اتحرمس » ( اللو ح 
رقم ٠١‏ ) وهذا الشکل هو « حور نا » ومع ذلك فلدینا كذلك سبعة ألواح خر 
ما زالت تقدم شکلا آخر لاسم هذا الإله وی « حول . 

وهنا یتبغی أن فذ کر بالنسبة للكتابة المصربة أن الأسد أو دأ بوامول»الرابض 
علامات هيروغليفية تقع |حداهما محل الأخرى عثابة الراء أو اللام وأن كلا من 
الحردين عکن استعاله خصصاً تصويراً للکلمة » بل لقد كانت له ائدة صن وحة 
بكونه حرفاً ومخصصا. وكان اسم «حول» خصص أحياناً بالصقر وفذلك دلیل 
آخر على أنئا حيال الاله السکنعانی «حورون» وهو الصقر القدس . 

آما ول لوح ذ کر عليه اسم «حول» خرج إلى النور فى حفائرنا (اللوح رقم ؟) 
فیحمل أدلة واضحة على تأثير أجنى سواء من حيث مناظره أونقوشه فظهر عليه 
ثلالة من الآهة » إلى الین شخص لہ رأس صقر جمسك بیمناء يد له شاب عار 
یقف قبالته #سکا محزمة من الأسلحة » و إلى أقصى الثمال إلهة ترندی ثوباً غريباً 
مطرزاً شبیها ما تدل عليه صور الأسری الآسيويين من أنها كانت رداء النساء 
فى سوریا و فلسطین » و لیس علی رأسها لباس خاص حاشا على جبپتھا . 

و حدثنا النقوش أن الاله ذا رس الصقر هو : « ان ازیس » حلو الب » 
وأن الإله الشاب هو : « شد » الإله العظيم رب الساء ء التایل المأهر » حبيب مصر ۱ 
أما الإلحة فتسمی « هترى » الأم المقسدسة 3 غير أن النقش الأسفل ` دنا بقولہ : 
أداء الصلاة إلى « باشد » ء تقبیل الأرض ١‏ لازيس العظيمة » > NT‏ 
ابن دازیس » کی عنحوا الحياة والرذاهية كل يوم لروح قياس « حول ٠‏ « بايا ؛ 


( شکل :۳ ) . 


۱:۷ 


ويبين اللو ح رقم۱۳رجار واسأة يقدمان القربان :لابو المول» الذى یدعی بام 
۾ حول » » وحمل مقدم اللوح الاسم ذا الرنة الأجتبية « يوخ » ( شكل ۱۳) ۱ 
ما اللو ح رقم ٣٤‏ فهو اير خر مقدم من آجني اله « تو تويا» وهو واحد 
من تلك الألواح التي ما زالت حتفظة بألوانها الأحبياة . وتدل خصل شعر مقدمه 
ذات المرة التارية و كان رسجلا .تقدما ی السن » على أنه | يكن ماهلا باحواص 
المتازة للحناء( شکل ٠م‏ ) ؛ و فد غه طب دا بو الهول» على هذا اللو ح بامعیی«حول» 
و « حول أتوم ۰ . 

آما اللوح رغم ٦٦‏ فیحمل كذلك منظر « أبو امول » ونقشا باسم « حول » 
ولدينا كذلك ثلاثة آثار تشي إلى « بو اخول » باسم بد حول » عکن تأر ها 
عن يقين بأوائل الأسرة التاسعة عشرة أى من نحو ۳۳.۰ سنة ء ومنها لوح 
«سيق الأول؛» الذی اقامہا فى معبد «أمتحتب الثانى » من اللبن حيث ذ کر أنه صنعبا 
أترا لآبيه « حول» -ه حورم أخت 4 . 

وتری اجملة السابقة تفسبا على عضادی اب من الحجر الجيرى آضافها « سيق 
الأول » الحجرة الجنو بية الفريية من العبد . کیا ذ کر اسم « حول » أيضا علىلوحة 
سليمة بقدر طیب ( لوحه رقم ۱) أهداها وزر و سيق الأول » السمی «حایی» 
لعله رافق سيده اللك عند حجه إلى « آبو ال حول » ( شکل ۳ ) . 

ولگ کنا فی حاجة إلى برهان حاسم يقتعنا بأن « حورنا , و « حول » ليسا 
فى الواقم سوی احمين مترادفین للإله الکتعانی « حورون » فلقد ظبر هذا ابرهان 
فى اللوح رکم ۸۷ وهو من أغرب ما فی المجموعة التی عثر علیبا فى حفائرنا » وهو 
فى الوفت تفسه من أهيا إذ حفظت اسم ذلك الإله سلما وقدمت البرهان الحاسم 
الذى لا دحض على أنه حقاً يعبد فی منطقة الجيزة > بل إن اللوح تفسه فى شكل 
الناووس الذی كان تحوى فی الاصل صورة الإله . 

وطاهر أنه كان فى صورة مومية برأس صقر وقد نحت راس الشخص 
مع التاو س فی کتلة جر على حي نكان الجسم من الفخار الأمر مستقراً فى نجويف 
فى الجر فطع وفق قده » ولذلك فقد الپار جزء کبیر من هذا الجسد الفسخار > 
م من فوق المشكاة الق یقف فيها عثال الاله فرص مجنح وإن كان الاتحناء الأعلى 


۱:۸ 


( شکل ۳4) لوحة مثل شکل العبود ر شد » 
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( شكل ۳۰) لوحة تمٹل رجلا ! 


سمه و ٿو - تويا » يتعيد إل العبود « حول » 


معه زوجه وأشواء 


( شكل 75 ) لوحة لوزير سيى الأول يتعبد فيها هو ومولاه إلى « حول حور ماخيس » 
فى شكل أبو الول 


٥ٰ 


للجناحين إنما بدل على تأثير آجني . وف أسفل الجانب الأعن من اللوح 
النقش الای : 

« مساعد الشرف على الصناع ل ۰ لبيت حورون » . 

و ینبغی قبل أن نترك موضو ع هذه الألواح أن نذكر قبل كل شیء مثلا هاما 
قد يساعد على حل ماظل طويلا سرا جغرافياً » فلقد عرف هنذ زهن بعيد من 
النقوش الأغریقیة أن فىهكان ما عصر كانت تقح مدينة تسمیه حورو نو بو ليس » ء 
کان الاله « حورون » يعبد فہا على صورته الإغريقية . 

و کان عاماء الآثار قد ظلوا سنین يحاولون عبثاً تحديد موقع هذه البلدة > 
وما زالت « حورو وبولیس » حى الآن مدينة مفقودة ء ثم کان يوم من الأیام 
و ذا برمال الجيزة یخرج منبا اللو ح رقم ٠١‏ الذى حمل من فوق رسم «أبوالهول » 
فى القسم الأعلى نقش يقول : 

1 أنا » حورم أخت « یا واحد م حورو نیا ۾ أيها الاله العظم “ و نقش ف 
القسم الأسفل : 


قربان يقدمه الأملكأروحك با واحد «حورونيا» « حورم أخت » الاله العظم > 
الحياة والتجاح والصحة لروح مثال سيد الأرضين حو لى نخت, . أخعه » محبوبته » 
ربة بيت «عنت م حب» “ء لدينا هنا إشارة صرصة إلى بلدة حمل اسم « حورو نیا » 
ظاهر أن شا شأناً حورونا « وأبو الهول ». 

على أن هذه العلاقة « بأبو الهول » قد أدت بنا إلى الشك فى أنها لا عالة تقع 
فى تلك البقعة » ولذلك فقد درسنا کل أسماء الأماكن فى المناطق والقرى الى تقع 
بين متف وهليو بو لیس و کان أن كوفئنا على ذلك بعحديد مساحة كبيرة تقع على 
بعد تحو ميلين فقط هن«أ بو الحول» » وأنہاتنقسم الآن إلى قريتين تسميان ا لحارو نية 
الثم لیه واحارونية الجنو بيه عل ار تیب . وما أطيب أن يكون ذلك الحق 6 دعم 
ذلك ملقد دل قليل من البحت على آنها منطقة قد عة -- حیث استنقذت طائفة من 
آلواح الحجر التقوشة من بناء كبير . وآمل يوماً أن ينال هذا الوقع ما يببغى 
مى البحث . 


ات 


ولذلك. فا آظن - على ضوء وحدة مدلول آمعاء حوران وحورنا -- أننا 
فى حاجه إلى البحث بعد ذلك عن بلدة « حورو تبولیس ؛ الفقودة ء فہذا موقعبا 
قد حدد آخر الأعس بل ما زالت تحمل ا مہا القديم أى ما قبل العبد الإغريق دون 
تغيير . هذا إلى أن عندنا شاهدا قویا عن جنس من کانوا يسكنون هذه البلدة» 
فلقد بدا واضحاً من معظم أسماء الذ ین قدموا لوحات:؛لابو المول:ء و مخاصة أولئك 
الذن آشاروا إلى الإله باسم « حورناء أو « حول: أنها أجنبية فی تر كيا و نطقها > 
ویؤدی بنا ذلك فضلا عن أن الاله الذى کانوا بعبدون من أصل کتعانی إلى أنہم 
کانوا كذلك من کنعان » وبعبارة أخرى فان لدینا هنا سجلا لأقوام سامیین 
کانوا من غير شك یعیشون مستقلین بعیدا عن أہلہم فی بلدة تسمی اهارو نية ویبدو 
کأنھا هذا أقدم صورة للحى الهودى ‏ , 

و إذا ھؤلاء القوم يلحظون ما بين «أبو اول , بصفته حاتي اللك وما كان 
بعخذ أحيانا من رأس الصقر أو حت هيئة الصقر وبين هم « حورون » إله 
رأس الشمرا . فيسوون بین الا مین ویجعاونہما !ها واحداء وقد شجع على ذلك 
اعبار الإلمين أرہاہا للموتی . 

وبعد فلنرجع مرة آخری إلى اسم « حول ٠‏ وللننظر مادا صار إليه . 

ما تقدم رى أن « أبو ا ول » قد عرف منذ الفتح العریی حتی يومنا هذا 
اجه الذى ترجم « بأبى الفزع » ء وواقع الأمر أن الاسم لا علاقة له بالأب 
ولا بالفزع إلا فیا وقع من عفوى فى الصوت > وإبما هو بساطة حریف لاسم 
مصرى قديم هو « بر حول » أو « بوحولى » بمعنى , مكان حول » ولدینا 
مته كذلك شکل آخر هو « برحورون » على لو ح الإإحصاء . 

و لقد كان بقاء هذا الاسم سلما مكان الاسم الصری الخالص « حورم أخت» 
أا مفپوما إذا قذ كر نا عناصر القریی بین العربية والفرع الآخر من اللغة السامية 
الق اشتق منها اسم و حول » . 


(۱) من المفهوم أن اليهود فى كل مملكة لهم حى خاص بهم ر الترجم ) ٠‏ 


۱۰۳ 


لوح بارع محب 
( وثيقة عن اللاهوت الهلیوبولینانی ) 

من أثم ماعثر نا عليه حول« بو امول»لوحة لمدير الأعماله بارع محب » ومعتی 
ا حه « القمس ف عيد » » وقد وحدت ناتمة فى مکانہا قریبا من معبد آمنحتب 
الثاتى . وتختلف عن غيرها من ألواح المنطقة بألا منفوشة الجوانب الأربعة 
ما يوحى بأنما كانت قائمة هستقلة » وم تكن متبتة فى جدار كغيرها مرء 
الأمثلة . 

وقد نقش علہا أ نشودة طويلة فى حد إله الشمس » تحوى فقرات فريدة فى 
آهمیتها » إذ هی على ما قد يقال خلاصة فلسفة جامعة هليو بو ليس . 

على أن ما كان من إهداء هذه اللوحة فى ما جاور العبد مباشرة مع الإشارة 
الصر محة إلى مزج أنعاء اه الشمس بعضها ببعضء لبرهان قاطع على الطابع الشمسى 
الأصيل الذى لا ينكر « لأبو الول » . 

وعندى ‏ ع ماعبر عنه النص من أفكار وأسلوب الصناعة ‏ أن الأثر 
قد برجم إلى الأسرة الثانية والعشرين . فلمنظر الذى على وجه الأثر إنما عثل 
ا مہدی « بارع عب » قاتا بتعبد بين يدى الإله « أتوم » ومن خلفه إلمة بظهر مر 
لباس رأسها ألا الاطة و حتحور م . 

وعلی ظبر اللوحة و بارع عب » أيضا یتعبد للاله ورع حور أختى » مثلا 
فى صورة رجل برأس صقر متوجا بقرص الشمس والصل وتصحبه إطة تشبه 

آما سائر اللوحة با فا الجوانب السمیکت ء فعلہا ىقش بالأنشودة الطويلة 
الانية فى حمد إله الشمس الذى سوى به « أبو الهول »۲۲ طبعا . 


۱ (۱) اسنحالت قراءه اللو حة فى مواذ كتير ه وانی لمدبن بالکٹر ۔ الت حات 
وه O‏ و جو 


١65 


حمداً لك يا ملك الاطة « آتوم - خبری » ف البدء با من ولد نقسه اما واحداً 
ويامن وجد ول يوجد معه أحد» لقد صنع أسعاء الآلحة قبل أن توجد الجبال 
والصتحاری''' والأشياء التى تحت الأرض أنت و داك صنعتا فى لحظة » أنت مد 
الحبال ( لتصمم المعابد ) وأنت برأت الأراضى وم يكن معك إلہ آخر » وأخفیت 
العام السفنى . . . . والأرض تحت قيادتك » ورفعت السیاء لترفع روحك باسمك 
العالى ( قای ) . لقد أتمت لنفسك حصنا فى الصحراء المقدسة باسم خن وأنت تشرق 
فى النہار قبالتهم كعادتك كل صباح إلى الأبد « قربان يقدمه اليك » و «أتوم» 
سيد أرض عين تعس . الإله الطیب . 


سيك .. . قرىان يقد مه املك « يوس عاست » سيدة السياء وسيدة الأرضين 


فليعطيا عمر ا حسنا عطفا منهما لمدير الأعمال دبارع حب » البرأ صاحب الشرف . 
المد رع 5 من مدير الأعمال « بارع محب » المبرأ يقول : 


حمداً لك يا « خبرىاتوم ‏ حور - اختی» يا من ولد فى الساء با عظم » يا مير قها 
صدره ويا جیلا وجبه ويا صا حب ار يشعين العظيمتين . إنك تشرق جیلا كل صباح 
کیا تال الا مة أجعون ء وتولد مبكراً من مك( كل يوم » و جتاز السماء بر 
رغ . . . . . حمد] لرع عندما يضىء فى الأفق . . . ما فوق الماء وما حتا ۰ . . . 
إن السیاء فى عيد » والأرض تتہلل فرحا وملاحو رع یسبحون کل يوم » مکسور 
عدو ) اتوم » کل یوم*) » ورع بطلم منتصراً. ۰ . إن رع بطلع منتصراً ء إن رع 
بطلع منعص رآ * إن ہ رع » بطلع منتصراً . 


(۱) نعير الشمائر غير المنطفى هنا من خصائص النصوص المصرية . 

(؟) اساره الى الاعتقاد ہاں الشمس قد ولدنها « نوت » شخیص السماء 
التی نلد اله الشیمسی کل صباح فى الترق ۰ 

ز۳) كان المعتقد ان التسمس برحل عبر السماء فى سعينه مفدسه. انظر کتابی 

excav, at Giza vol. I part I 

() عدو انوم هو التعبان الخبیت « آپوبی » الدی كان یسعی دائما لسد 
اليل على اله الشمس ٠.‏ 

(ه) کرار العبارة أربع مرات آمر مالوف فى المتون المصرية الديئية ٠‏ مصدر 
ذلك ان الکاص الساحر كان يقرأ الصيع السحرية مولا قبل الجهات الأصلية 
الاربع وكدلك ال لهه الذین بترفوں عليها . 


1o0 


قربان يقدمه الاك و الاطة ہے ام ET‏ حتحور سيدة و حعب ء یہم 
فلیعطوا ذ کاء فضلا وحبا وقراسن لړو ح هدبر كل اعمال الملك « بار ع حب 6 
الميراً ان ( با انخت ۰.4 

حمد ارع حور أختى ‏ أتوم الواحد الذی فی هليو بولیس؛ من مدير كل آعمال 
اللك « بارع خحب » كبا . !نك تشرق وتضىء » إنك تشرق وتضی؛ 
والقردة القدسةآیس » وآ » وحایی ۱۷ تتعبد لك » و کل إله وإلٰة(... محمد 
لك کل يوم . أنت فی الساء وفى عرض القبة الزرقاه » وتعرف دخائل ( السا م 
السفیی ) دوات وختو العظيمة فى آرمنت ... طيبة . 


مس حہا بك با مضيئة کالذهپ ۲3۲ » ويا حفية عند إشراق رع ء مبتهجة . 


سيدة ال" r‏ تاج على ا جمبین » قوية القلب کال EE‏ من سفن الشمس 
باستت « او تو » ..... الأعاء اختعيت هبيث و ملک" فى « ب » ورفيقة رع الق 


ها » ووحیدته الفريدة . والواحد الذى على رأس و اتوم » فى المصلى مع كامات 
سرية فى ... . والعظماء محمدونك ۰۰۰ عملت عدا حلوة . . . . ہے . 

انظر كيف تيدأ هذه الأنشودة بقصة الحلق . والاعتراف باله الشمس على أنه 
الكائن الأعبى » ومبندس الكون الذى برأ نفسه . وفضلا عن ذلك فان فى القصة 
2000 بين رواية الحاق هذه وبين تلك التى وردت فى سفر العكوين وغيره 

من الكتب الدينية الأخرى » وهو تشابه امعد إلى الفقرة التى تسجل خلق 
امد ( اللاك ) قبل أن خر ج العام إلى الوجود » ورعا كانت الفقرة الت ليسة 
درة التن كله » إن محوى فكرة هامة فی عبارة شعرية تظبر اتصالا واضحا بن 
عبادة الشمس وبين « أبو المول » وما حيط به من آثار . 

وأنا إنا أشير إلى الفقرة التى تقول : « لقد أقت لك قصرا فى الصحراء القدسة 
باسم خن ( شتبت عع‌نی مخبوء وسری) و تشرق ف السماء قبالتهم کعادنك کل‌صباح 
إلى الأبد . 

۱ الفردہ القدسه ارواح ىق صور الفرده فيل أنها ثنقٹتی اناشید الحمد لاله 
السمس کل صیاح وکل مساء ومن المحمق أن هده الفکره قد انبعتب من العادة 
الفريبه التی فى الفرود ذات الوجوه الكلبية من صياح وجلبة معا عند تروف السمسی 


كأنها ف الحعیقه عصسده للشمس ۰ 
(۱۲ آلدهب ؟ تم لالیة شون وهی التی مخاطب الآن . 


ات 


كأنما يدل ذلك على أن المصربين ‏ فی الوقت الذی کتب فيه هذا اللوح - 
قد سوا تماعاً أصل « أبو ا ٰول » ومعبده إذ کانوا ميالين إلى نسبتهما إلى قدرة 
إلمية . وقد صيغت هذه الفكرة فى عبارة واضحة فى مق یرجم إلى العہد الإغريق 
الر ومانی منقوش عند خلب « أبو ا حول » حيث جاء فيه : إن صورتك امال من 
صنع الآلحة انمالدة حقا . لقدكان الحذق الملحوظ فى هذه الآثار ودقة تفاصيلها مع 
حجمما المائل خليقة بأن تؤدى بالناس فی عصر زاد تدهورا إلى اعتبارها شواهد 
واصحة على عمل إلى . 


۱5۷ 


تمثيل « آبو امول» على الجعلان 


بق قبل أن نترك الوضو ع برمته أن نذ کر طبقة من الاثار تظبر علمها صورة 
« بو الول » ہی الجعلان » والجعلان كا نعل جيعا عاذج مصغرة من الحشرة 
۔ سك ر ایوس سا کر ۶ م8 و ات و اون8 و طده الخلوتات عادة مشپودة أن تصنع 
من الروث كرة كثيرا ما تکون فی مثل حجمبا أو أ کر من الحشرة ذاتها . وف 
هذه الكرة تضع الأنئی بیضہا » ثم يقبض الجعل بالكرة بين رجليه ا لفیتین القو یتین 
ذات التر کیب الحاص » فتدحر جا على الأرض حت تصل إلى بقعة مناسبة » حيث 
حفر حفرة تدفن فہا الكرة . 

وق الوقت الناسب فقس اليرقات التی تتغذى على كرة الروث » ثم خرج آخر 
الأمر خنافس كاملة الغو . 

و لقد رأى المصريون القدماء بقوة ملاحظتهم الداتمة لظاهر الطبيعة - ف الجعل 
وهو يدحرج الكرة من روثه علما على ( إله الشمس ) وهو يدحرج قرص 
الشمس عبر السماء » ولذلك فقد انتخبوه رمز للإله « خبری » الإله الشمسى 
فى الصیاح . 

و کان ظپور ال لعل الکامل من کرة الروث الدفونة قد ارتبط فى آذهانهم 
کذلك بكلمة خبر _ععی يصير أو یعکون » ولا کانوا بعتقدون أن ال عل 
مخلوق من ذاته فقد مجاوزوا فاعتبروه « خبری » من حیث دوره اما خالقا شکل 
العام و کل الأشياء من الصلصال 2 . 


Newberry, «Scarabs», ر اجع : .61 ص‎ )١( 
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ولا کان أبوا حول «سوی» خیبری فليس یبا أن نجد الجعل و «أبو الحول» 
مرتبطين معا » و كان الجزء الأعلى من الجعل عثل ا مبری الطبعی » و لکن القاعدة 
كانت عادة مستوية مسطحة تحمل نقشاً أو تصمما أو تصويرا . 

و كانت هذه الأشياء الصغيرة الحلابة تستعمل ف الغا لب الأعم أختاما بل كانت 
تتخذ مام للمونى والأحياء » و کان أكثر ما وجد من نقوش على الجعلان أسعاء 
ملكية أو أسعاء لأفراد وأسماء الآلهة و عنیات طيبة وشعارات التقوی أو صور 
لآلحة وملوك وحيوان مقدس أو رموز إلحية » و کثراما تحمل الجعلان صورا 
« لأبو امول » وحدة مع اسم أحد من الملوك وهذا النوع الأخير هو الذى 
بعنینا هنا . 

برجم تاريخ أقدم الجعلان المصورة عنظر «أبو ا مول: إلى أيام سح اشکسوس 
وقد تفترض أن الغزاة قد أقبلوا على هذه البلاد وقد أيجبوا فکرة «أبو الحول» 
ذاتخذوه مس‌حبین صورة لکائن إلمى وملكا فاتحا . وظاهر أنہم قد آحبوا كذلك 
بالجعل ورأوا فيه وسيلة سبلة لنشر دعايتهم بشكل خليق أن یفہمه الصر يون ص‌حبین» 
ولذلك أصدروا عدداً من الجعلان تبين « أبو الهول » « الفاح » وهو يطأ أعداءه 
( شكل ۳۷[ » ب ) فكان وحدة لاشك صادفت هوى فى طبائعہم الحربية . وفضلا 
عن ذلك فقد كشفوا عن شعور للدعایة بشع بانحاذهم ضد المصريين خطة كان هؤلاء 
یتخذونہا من قديم إجلالا لغيرهم من الشعوب > فلا شك أنها كانت معينا لا ینضب 
شير غضب المصرى الوطنی وخجله أن رى ملكا أجنبيا مقونا وقد صور بلك 
الطريقة التى كان عقله السرف ف الفاظ على القديم قد اعتاد أن يقصرها على 
الفرعون الپیمن ال بار » فاذا كانت هذه الطلسیات من الجعلان کا زخرفت توز ع 
على الوظفین لیلبسو‌ها ما عمی أن یکون من اضطباد انتقایی عند السخیی عن طاعة 
ال واص بلبسپا لكان دلك من أقسى أعمال الغازی لا فيه من ضربة موجبة الی‌القلب 
من عزة الصر يبن القومية . 

وعند تصویر « أبو امول » بالطريقة التي ذ کرنا آنفاً م تكن تصحبه تعلیقات 
حيث كان جرد تصویر القوة الجسمية لاملك الفاتح سحراً كافياً بسحر به . 
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(شكل ۳۷) جعلان تحمل صورآ لآبو اطوّل وعل بعضبا أسماء الملكين 


و کانت رسوم « بو امول » على جعلان عصر اشسکسوس أحيانا من الاناث 
ورعا مثلت فى هذه ا الد الإلحة «عشتارت » الإلحة العظيمة حامية الکنعانین 
(شکل ۳۷ ج) ویعد طرد ا مکسوس ف بداية الأسرة الثامنة عشرة إذ ہ بعشتارت» 
تخعنی من مصر بحم القت الذی کان فى التفوس نحو كل ما یتصل با جنس البغيض» 
ثم تعود ثانية إلى الظهور حین أقيمت العلاتات الودية تارة آخری بین مصر وبعض 
چیرانہا الاسیویین فی الأسرة الثامنة عشرة » و کانت مثل أحيانا فى صورة أن 
« بو افرل» . 

على أن صور ا مکسوس ١‏ لأبوالمول » على الجعلان قد كانت تمر تعمیز كلها بطایع 
القو الفائعة التی بدت رائعة فی مثل تلك الرسوم الدقيقة و مكن تقسع الجعلان الى 
تحمل صورة « أبو ا مول » إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ س جعلان مثل «أبو المول» إها . قد يكون « حورم أخت » أو اما آخر 
ذا طبيعة تعسية سوى «بأ بو ا هول» . 

؟ ‏ منظر اللك فى هيتة « أبو امول » وحدہ أو وهو يط أعداءء 
أو مصحو با بعلامات رصنية ( شكل پ۳ د ) . 

۳ - جعلان تحمل صورة «أبو المول» واسم إله وطغراء ملكية ويدل الاسم 
الا ھی فى التوع الأخير على أن الاله مسر ی بأ بو الحول حامی تاملك الممثل فى طغرائه 
( شكل ۷م ھ) . 

وقد صور «أبوالهول؛ فی بعض الأمثلة على جعلانبرأس بلتفت إلى تجاه مضاد 
لاتجاہ جسده ( شکل يام د ) ء وفى ذلك تعبیر عن حر که الإله فی الالتفات بر أسه 
لاع صاوات عبادة ء کیا يصحبه فی كثير من الأحيان مایکون بالعلامة على كامة 
« السمع » إشارة إلى أن الاله إما يستمع للصلوات . 

وه رسم آخر محبب على طلسم من الجعلان هو اسم ملك قوی کان يعتبر 
خرطوشة « ا ما پسحر به » . 

وهذا !ما يفسر ما نراه من أسماء بناة الأهرام فى الدولة القدعة منقوشة على 
جملان وذلك على الر غم من آن هذه الأشكال من الطلسمات ‏ تكن معروفة آنذاك > 
وترجع هذه اجعلان الغريبة عادة إلى العصر الصا وی حین كانت هناك لنہضة عظيمة 


ابو الول ۱۲۱ 


اعبادة هؤلاء الوك ء وملك آخر كثرت جملانه كثرة عظيمة هو محتمس الثالث 
وکان هنبا كذلك ما محمل صورة « أبو الحول » وكان كثير منبا معاصر؟ لذلك 
الفرعون ومثله ق شكل « أبو الهول » الشبور وهو يطأ أعداءه » ورعا كان 
تحعمس قد أصدر مثل هذه الجعلان التوزيعم مخليداً لانتصاراتہ الكثيرة فى 
حلانه الأسيوبة . 

ومع ذلك فقد بق اسم « نحتمس الثالت » عا على القوة من بعد موتہ زمن 
طویل کیا کان على وجه التحقیق أ كثر الأسماء استمالا على هذه الجعلان الطلسمية . 

ولا كانت الأسرة الثامنة عشرة عصر الفتوح فقد حملت معظم جعلان تلك 
الفترة تصاو بر «لأبو المول» من الأنواع الثلاثة التى ذ کر ناها و کانت صورة الأسد 
حل أحيانا محل صورة « آبو امول » ( شكل بم أ) وان تشایبت الأوضاع 
مما بدل على العلاقة الوثیقة بين و أبو المول » والشمس فى صورته الدنيوية . 

و یستطیع المرء ما تقدم من صفحات أن بری كيف كان «أبو ال حول» ‏ کم 
حجمه ا ائل وعبقرية منشئه الذى أضنی على قسانه تلك الصرامة الإلحية قد جذب 
انتباه اللصر پین مند دده تارشحهم حت الفتح العربى . 


کی 


من زار أبو امول من اللوك والامراء 
من عصر الاسرة الثامئة عشرة حتی العصر الاغریقی الرومانی 


فى مطالع الأسرة الثامنة عشرة نشأت فا ادی الحکام والأمراء من الأسرة 
المالكد عادة زيارة « أبو اشول » وما حوله من آثار . 


ویدو ان الغرض الرئیسی من تلك الزیارات إ نما كان فى سییل ا یج الدینی > 
غير أن الحج إما کان مس تبطاً بدافع آخر هو الرياضة وذلك أن صحراء هذا الاقلم 
قد كانت زخر يحيوان الصید من كل صنف و كانت تعرف ہ بوادی الغزلان » 
وقد كانت تلك المنطقة هن بعد الصيت والشهرة بصيدها الكبير أن دخل ابا 
إلى العبارات الشعبية خاء فها سمى قصيدة « بنتاور » فى وصف انتصارات 
ورمسیس الثانى» فى مع ركة قادش تشبيه الفرعون بأسد مفترس فى وادى الغرلان ٠"‏ 

وف الناظر ألتى زین الجدران الداخلية من طريق و و ناس » فى سقارة كثير 
من صور الحيوانات الصحراوية المتوحشة التی تشمل الغزال والوعل والرثم 
والأرخ والبدن والظباء والأروية والہا والأسد والفہد والمر ابری والزراف 
والثعاب وان أوى وا ماعز والأرنب الصحراوى والقتفد واليربوع. 

ولا كانت عاصمة دوو ناس » فى هلیو بو ليس على ما بظن » و کان وادى الغزلان 
واقعا داخل حدود مقاطعة « هليوبو ليس » فان هذه التاظر رما مثلت الحياة 
البرية اق ترى بومثذ فى منطقة الجيزة حيث توحی بأنها كانت أرضاً مألوفة للصيد 
حتى فى عبد الدولة القديمة . و کان لهذه البقعة غير ما تتيحه من الرياضة الطيبة 


(۱) ر اجع ذ Selim Hassan, «Le poeme dit de pentacour»‏ 
والواقع أن بنتاءور « لم یکن مولف هذه القصيدة بل كان الكاتب الذی قل 


۱-۳ 


فضل آخر هو و قوعبا فى نطاق کل من متف و هلیوبولیس أى العاصمتین القديمتين 
الدنيوية والدينية على التر تیب . 

و کان الزوار اللکیون یبجلون «أ بو امول» باعتباره حاممهم و حارس‌الصیحراء ء 
و لیس من شك فى أن تلك الرعاية الملمكية هى التى أبلغت عبادة « بو ا حول » یومغذ 
إلى تلك الشهرة فلقد كان منذ الأسرة الثانية عشرة جد بعيد عن دائرة الاهتام . 

وکیا وقع بالنسبة لعبادة آمون وظبورطيبة » كذلك انطلقت عبادة «أبوالهول» 
للشهرة عجرد أن آصبحت المتطقة التى هو فيبا مكانا بو هه الملوك للرياضة والتسلية. 

ورعا كانت عادة زيارة أبو الحول والدعاية الق نالتها عبادته دافعاً بجديداً 
لما ابتدع من رسم الملك فى هيئة «أبو اخول» » ولا کان بو مشذ عصر فتو ح فقد 
ابتہج الفراعنة بتمثيل أنفسهم فى صورة «أبو ا ٰول: المتتصر وهو يطأ الصرعى من 
أعدائه ر شكل ۳۰ )١‏ وذلك رمن نشا کیا رأينا فى عبد الأسرة الخامسة . 

وكان أول زائر ملک «لأبو ا مولء لدیتا عنه نص مسجل هو الأمير امتمس 
اسن الملك محتمس الأول ( حول عام ه٠٠‏ ق . م ) إذ حدث نقش على ناووس 
من حجر بمتحف اللوفر الآن بقول : 

« السنة الرابعة فى عبد جلالة اللك تمس الأول حبیب ( حورم أخت » 
( أبو اشول ) معطى الحياة مثل رع أبداً » لقد ذهب أكبر أبناء الک والقائد 
الأعلى لجيش والدة امنمس » عاش أبدا ليقوم بنزهة © . 

ولقد ضاع سائر المتن ولكن فى الإشارة إلى و حورم أخت » وهو اسم 
لم يطلق إلا على «أ بوال هول» الجيزة وحده » دلالة كافية على مكان هذه النزهة کیا أن 
للإشارة إلى تحتمس الأول بوصفه حبيب و حورم أخت » مغزاها . أمالماذا وصف 
محبیب من کان حتي ذلك الوقت إلا يكتتفه يعض الغموض؟ يبدو أن ذلك إعا يشير 
إلى ما كان من علافة الملك «بأبو الحول» بطريقة ما » وغير بعيد على الإطلاق 
أنه بای العبد من اللبن الواقع فى الثمال الشرق من معبد امتحتب الثاتی » و تعرف 

Breasted, «Ancient Recorda,» vol. IL راجم ۰ 321 .م‎ )١ 

وس الحتمل أن « آمنسی » کان أكبر اولاد اللك تحتسی الأول ووارتة على 
عر س الملك وبذلك یکون آخا للملكة حتشيسون ومنافسا لها فی الطالبه بالعرش ۔ 


£ 


من لوح الملك «آی » الذى تشر إليه فیا بعد أن حتمس الأو لكان له بيت وأرض 
فى تلك البقعه حیث محتمل أن كوو هو او بنوه قد بدهوا ( أو رما استاأنفوا) 
عادة صید الحيوانات الكبيرة فى تلك النطقة . 

وأعقب و امنمس » فى اتصاله بأبو الحول قريبة و حمس الثاك » أشهر 
فراعثة الأسرة الثامنة عشرة . 

ولا دهشنا أن جد أثراً ات<تمس الثاث فى هذا المكان ء فان ا حارب القدم 
ومؤ سس الأمبر اطورية قد كان كذلك نابلا وصياداً م‌موقاً » فقد عثر فى أرمنت 
على لوحة تصف جلائل أعمال حتمس الثالث ما يلى : 

« السنة الثانية والعشرون » الشهر الثانى من الشتاء ء الیوم السادس عشر . موجز 
أعمال القوة والنصر التى أداها الاله الطيب ء وهی فرصة متازة جداً من الشجاعة 
من المبد] منذ أول جيل من الناس ء أما ما أداه له سيد الاآلحة ء رب « هرمو نليس » 
( آرمنت الان ) فهو تعظم انتصاراته حتى تروى فتوحه ملابين السنين المقبلة 
وذلك دون الحديث عن أعمال الشجاعة الق بودمما جلالته كل يوم » فان المرء إذا 
ذ کر کل مناسبه بالابم » فاقت عن تثبت كتابة . 


فلقد صوب سہامة إلى کتلة من حاس بعد أن اتفلق ال حشب کالبوص > 
2 أقام جلالته عوذما منہا فى معبد آمون 2 وهو هدف من فان مسبوك مک 
ثلاث ]صابع » وفيه » واحد من سبامه والتى أقذها عقدار نلائة آشبار من الظهر 
وذلك حتى حقق رماء أتباعه بالنجاح فى القوة والنصر . وأا اما أقول وفق فعله 
3 فى الوافع ) لاغش ولا كذب فيه » ذاذا أنفق الوقت متريضا بالصيد فى صحراء 
با كانت نتامه أعظم من غلائم اجیس كله » فلقد أردى سبعة أسود عندما خرج 
القدص فی لح البصر > واستخلص قطيعا من الهم الوحشية فيساعة » حتى إذا جاه 
وقت الافطار كانت ذیوضا قد جپزت ليلبسبا من خلفه "۲ کا قضی على مالة 
رعشرين فيلا فى برب « ی » فی عودنه من نهرین » إذ عبر لفرات وسحق مدنا 
على شاطئيه » حیث خر بتہا النیران إلى الأبد . 


تم أقام لوح انتصار على (شاطثه الشرقی) وأردى خرتیتا فىأثناء القنص فى منطقة 
الصحراء الجنوبية بالنوبة حين ذهب إلى « ميو » ما عن ذلك الذى ثار عليه 
فى هذه الأرض ٩‏ 
أمالاق المتن فیعحدث عن علو همة املك فى القتال ولذلك فلا يعتينا هنا . 

واسوف نری أن الرمی فى هدف من نحاس يبلغ مک ثلاث أصابع ما هو 
أقصى درجات الاختبار فى الرعی عن القوس ول يكن القصد إصابة ادف 
بل اختراقه » کا م يكن ذلك ممكناً أداؤه إلا عن قوس متازة فى الشدة فتکون 
بذلك شاهدا على قوة بدنية عظيمة وتصويب لا مخطی" » فا كان ليستطيع تززع مثل 
ذلك القوس إلا ر جل قوى ۔ 

و كان المصرى عند اثرعی یقف إلى جانب ادف تابضا على القوس على امتداد 
الذراع ثم يتزع القوس إلى الحاف حى الأذن ( شكل + ) . 

وسنری بعد أن مثل تلك الأقواس والسهام كانت أسلحة جبارة . 

لاحظ أن النقوش محدث عن محتمس أنه كان معتاداً الصيد فی أبة صحراء 
ععنی أنه كان صیاداً حاذقاً م يترك عرصة مواتية يتمتع فيها بهذه اطواية مق 
ما ستحت فرصة ولذلك فقد يكون يقينا أنه لم بتقاعی عن ندبیر أطيب طرادة 
فى وادی الغزلان . 

بل لقد كان محتمس حت فى جلاته خارج وطه جد وقتا يتخفف فيه من 
شواغل حرب الصارمة التروخ عن تفسه بالصيد و القنص . 

و لقد كان لاروی عن صيد القيلة فى « بى » على اوح آرمنت تا کید هستقل 
فى نصوص سيره الضابط « أمنمحب« ولکن هذه الرواية إغا عکشف ابا 
له من القصة وروی كيف ول الصائد صیدا . و يبدو فی هذه التا سبة 
أن شغف الاك تمس الثالث بالصيد كاد یکلفه حياته ء دلك أن حل حل القطيع 
ای قد حول غاة إليه » ھا عاد شك فيا بدد حياة الملك من خطر 
ولا أُمنمحب و کان أحد ضباطه وعضواً فى فریق الطر اد فشغل انتاه ا حیوان 


Meyers and Mond, «Temples of Arment» (Text) p. 183. د اجع‎ )١( 
Petrie, «A. History of Heypt>, vol. II p 4 د اجع‎ )۲( 


1٦ 


ا ماج الذى ترك الملك و تعقب أمنمحب بدلا مته » وتلمس هذا النجاة بين صخر تين 
فى النهر ثم عمد من هذه البقعة الممتازة فقطع خرطوم الفيل حين كان عاول اننزاعه 
من مکالہ الآمن » فکان طدا العمل الباسل أن کوفی* « أمنمحب » مكافاة 
جزبة من لدن املك القدر للجميل . 

ورعا شاقنا أن نعرف عن الملك العظيمة حتشبسوت عة تعس الثالت 
وحاتنہ التى حکمت مصر مقا ا حالص هل جاءت یوما إلى الجزة . لیس لدینا شىء 

من العم عن تلك الواقعة » ولكن ميل السيدة إلى ماگ ثيل « أبو اطول » ملحوظ 0 
نان لها عاذ ج كثيرة » على أنه يلاحظ أن كل ما حتشبسوت من تمائیل « أبو امول؛ 
ذكور ملتحية وهی نزعة عرفت مها الملكد التى أحبت دا ئماً تأ کید ملكبا . 

أما الزائر الملكى التالى لأبو امول فكان امنحتب الثانی من تحتمس الثالث 
و خلیفته و كان مثل والده صاحب الصيت الذائع » رياضيا عظیا و بطلا قوى الشكيمة 
كا تروى نقوشه » ونؤيد موميازره التق كانت لرجل طويل القامة شديد لیس 
ذلك القول . ويبدو حقا أن الرماءة كانت هواية العمر الی لازمت آمتحتب 
ذلك أن لدينا فى مقيرة بطيبة تحمل رقم ۱.۵ - لرجل بدعى « مین » عمدة 
طينة کان قد قاتل فى صباہ فى حروب حتمس الثالك ‏ لنحة شيقة عن طفوة 
بطل المستقبل » إذ كان « مین » مرن الأمیر الصغير أمنحتب الى الدی صور 
فى أحد الناظر طفلا عارياً جالساً فى حجر مامه . وذلك بین أنه كان صیاً 

حدثا حينا دفع إلى رعایة احارب القديم العجوز » نم منظر آخر متعم ظهر فيه 
« مين » وهو يعم ودیعته الصی كيف یع عن قوسه حیث بدا الصی وهو 
فى ثوب فضفاض شفاف مصو با سهمه إلى هدف مستطيل فى أعلى مود حيث 
أحرز من قبل أربع إصابات » ومن ورائه وقف « مین » یصحح وضع ذراعى 
الصى . أما لنقش يقول : و لقد أعطى ( مين ) الصى القواعد الأولى فى تعل 
الرمابة قائلا انع قوسك حى أذنك > واستعمل کل قوة ذراعيك » ومکن 
اسهم کے أا الأمير امنحتب » . وقد عنون المنظر « الأمير ( آمنحتب ) ينعم 
بدرس فى الرماية فى فناء ا حصن فى طینة ۲۳ » 


Davis, <The Bulletin of the Metropolitan Museum of arts», : ر احع‎ )١( 
(1935), p p 52, 8 


۱¥ 


ذكر نا من قبل أن أمتحتب الثای أقام لنفسه معبداً صغيراً وأهدى لوحة تکر ها 
لأبو امول » وينقسم هذا اللوح > الذی بیاغ ارتفاعه أربعة أمتار وخمسة وعشرین 
سنتيمتراً وعرضه مترین وثلائة وخسين سنتيمتراً وسعکه ثلائة وخمسين سن رآ 
إلى قسمين: القسم الأعلى وقد تأثر تأثيرا بالغاً من ا جو ولكنه مازال فيحمل آثاراً 
ضعيفة رسم مزدوج » .عثل الملك یقدم القرابین لأبو الحول . و کان فى الحجر عيب 
واضح ف الجانب الأعن من القسم الأعلى » وقد عمد البناء القديم فقطع الجزء المعيب 
باتقان ود وت . أما الجزء الأسفل من اللوح فيحمل سبعة 
وعشرین سطراً من مير وغليفية » حفرت بدقة ومازالت فى حالة جيدة و تقراأً 
یو 
" « يعيش حور الثور القوی » شدید القوة ء ملك الو جه القبلى و الوجه البحری ء 
شد بد السلطان "۲ ء الظاهر ملكا فى طيبة »> حور الذهى فاغ كل شی بصو انه 
فى كل الأراضى » ملك الوجه القبلی » والوجه البحرى ( عاخيرو رع ) ان رع 
( أمنحتب ) حام هليوبوليس الإلمى » ابن « آمون » الذى خاقه » نسل 
٠‏ حور خت » ء البذرة الفاخرة من الأعضاء القدسة » ومن برأت «نيت2» 
صورتہ وأحياه له الأرضين الأول ليستولى على الملك الذى فمحه » و جعله بظهر 
تفسه می سی > ومن منحه مصر تحت سلطانه » والصبحراء رعية 
لهء ومن | ليه نقل الإرث إلى الأبدٍ والملك إلى الأزل » ومن أعطاه عرش الأرض ء 
رو ظطیفه الالد » «آتوم » الفاخرة » وأملاك « حور » وه ست ۳) ) » و تصیب 
ی الوجه القبلى والوجه البحری وستینهما فى حياته رخاهیه » ومن له وضع بنته 
: ماعت » على جسمه*۲ » ومن لہ ثبت تاججه على رأسه ء لقد وطیء النو بين نحت 
عليه » وأهل الثیال يتحنون لقوته » وكل الأراضى الأجنبية فى ظل رهبته » 


. كان هذا اللعب وما بعده بطلق عادة على ملوك مصر‎ )١( 
نيت » ربة قديمة كان مركز عبادتها فى ساس بمصر السفلى‎ « )۲( 
ای محر الملا ومصر السقلى وکانت قد قسسمت بين هصذين الالهين‎ )5( 
قد بعلم مر ذلك الى نعتال الآلهة « ماعت ) الصغیر بت رمر الحق والعهدل‎ (٤٤ 
الدى كان لبسه العضاة شارة لوظيفتهم > وكان الملك بطنیعه الحال هو الغاضى‎ 
ار‎ 
. #علی‎ 


۱۸ 


کر نے او مکی اور 


مھ 


(ھکل ۳۸ ) اللوحة الكبرى من المجر المیری الخحاصة ہأمنحتب الفا 


۱۹ 


والآهةفى ظل حبه » وقد رفعه « آمون ۾ تفسه حاکا علی ما نحي طإبه عينه » وما يضيئه 
قر ص الشمس » ولقد أخذ مصر بأسرها » أرض الجنوب وأرض الثیال تحت 
رعايته » والأرض المراء '') تقدم له إنتاجها ء فى حين أن كل أرض أجتبية تحت 
حمايته » أما حدوده فتصل إلى ما تحيطه به الساء » إذ الأراضى فى يده فى عقدة 
واحدة ٤‏ لقد ظبر ملكا على العرش العظیم جامعاً لتفسه ااساحرین العظيمين ۲) » 
وقد اتصل القویان » واتف() رع بسمته » وقد زین مفرقة بتاجی الوجه القبلی 
و الوجه البحری ء لقد أخذ الأربطة و احیرش *) والكوفية » والر يشعين العظیمتین 
على رأسه » والفس ٠”‏ بشتمل کتفیه » اتضمت إذن تیجان « أتوم » وأضيفت 
على صورته وفق آواس الاطة . آما « آمون » الإله الأول الذى أظهره فقد أعطى 
الأواص بأخذ الأرض کلہا متحدة بغير أى نقص أى هوان رع ھ أمتحتب » 
عام هليوبوليس والبذرة الفاخرة ل « آمون » والبيضة الرائعة عن الأعضاء 
القدسة ء النبیل صاحب السلطة ء والذی عند ا حروج من الرحم انخذ التاج الأبيض 
والذى غزا الأرض عا فيه هن ماء مصر "2 لاعدو لہ فیا ترسل عليه عين ( أتوم ) 
« آشعتها » قوة متعو » " فى أعضائه » الذی تشبه اتتصاراته اتتصارات این 
« توت » ۲۳ و الذی ربط التبات شارة ا لتوب وشارة الشمال » ومن أهل الجنوب 
وأهل الثمال فى ظل رهبته والذى نصيبه ما يشرق عليه « رع » ء والذی له مایکتنفه 


(۱) الصحر اء ومنتحاتها من العادن وصيد الححر الذی يستصنع تماثيل 
وغیر ذلك من آثار . 


۹3 اسمان لتاجین کانا مشخصين ويعتيران الهتين قویتین بحمی سحر هما 
اللك من [عدائه . 

(۲) اسم تاج كان بلبسه الآلهة واللوك . 

(6) خوذة الحرب آلتی بتخذها فرعون . 

(©) القلنسوه المقدسة الملكبة وكانت القلنسوه هى التى يتخذدها ابو الول 
فى اکثر الاحیان . 

ا( الذى يجرى فى عروقه الدم المصرى . 


۱۷۰ 


افحیط العظم والذی لا برد ذراع رسوله على مدی کل أراضى الفتخو ۱ » والذی 
لا ٹانی له على أعداء «حور » ولا حماية للبشر آخری ( سواه ) » إليه يأتى ا جنویون 
راکعین والثیالیون على بطو نم جتمعین ( کلہم ) فی قبضته » والذی تهشم مقمعته 
ره‌وسهم کا أ رب الاطة « آمون رع أتوم » » والذی یفتح الأراضی مظفراً 
دون أن یکون له قرين على مدی الأبدية . 

والآن لقد أشرق جلالته ملككاء حين كان شابا مكتمل الجسم بعد أن تم 
مان عشرة سنة على قدهيه فى قوة وكان على علم بكل أعمال « متتو » 2 ولا نظير 
له فى الميدان وكان عارفا بالحيل ولا مثيل له بين أولثك ابنود الكثيرين ولاف 
مقدور واحد منهم زع قوسه » ولا يلحق فى السباق » شدید الساعد لا يكل من 
التجد يف . كان مجدف عند كوثل سفينته الصقر ذات البحارة المائتين » وقد تركوا 
الشاطیء وجدفوا نصف هيل غير أنہم ضعفوا وخارت عضاوم » وبجزواعن 
التنفس ( بعد ذلك ) أما جلالته فكان قوياً بمجدافه ذى العشرين ذراعا طولا . 
ترك الشاطىء ثم رسا بعد أن قطع ثلانة أهيال جدنا ضد التيار دون توقف عن 
العمل » على حين كان الأهاون معجبين به وم ینظرون إليه . 

ثم قام بالعمل التالى : نز ع مُليَائة قوس شديدة موازناً بين صناعها » لميز الجاهل 
من الماهر . والان أقبل فعملما هو أمام وجوهك . فدخل فى مکانہ الثمالی ووجد 
أن قد نصب له أربعة آهداف من التحاس الأسيوى » سك الواحد منبا قدر 
عرض اليد » وبين کل قائم والذی يليه عشرون ذراعا » ثم ظبر جلالته غلی چیاده 
مثل « هنتو » فى بأسه 0 فزع قوسه » و قبض على أربعة سہام معا تم سار شعالا 
ثم أطلقبا مثل « منتو » فى عدته ( للقتال ) فتفذ سبمه إلى ظبرها ( أى ظہر ال هدف ) 
ثم هاجم تما آخر » و کان ذلك مالم بحدث هن قبل » وم یسمع به فى رواية : 
« إن سما قد فوق على هدف من التحاس فتفذ فيه وسقط على الأرض > وإتما 
كان هذا الذى حدث مع الملك الذى كان شديد الئأس والذى قواه ( آمون رع ) 
أى ملك الوجه القبلى و الوجه البحرى « عاخبرو رع » الشجاع مثل هنتو » . 


۰ اهل سوريا و فلسطین‎ )١( 
۰ کان عمل منتو نظم الحرب والتدریب‎ )۲( 


۱۷ 


« ولا كان أميراً حدا » كان مغرما يجياده » سعد بها » ویفرح بتعهدها 
ویعرف طبائعہا » کا کان ماهر فى تدريها متعمقاً فی الأمور . فاما سعع بذلك 
فى قصر أ بيه حور الثور القوی الذی أشرق فی طيبة » طاب قلب جلالته عند "عاعه 
وفرح معا قيل عن ولده الا کبر وتال فى قلبه : إنه هو الذی سیکون سيد البلاد 
قاطبة . ولا مپاجم له لأنه یقف فؤاده للشجاعة ویسعد بالنصر » وهو إن كان 
لا يزال طفلا رقيقاً » وم یصل بعد إلى سن ,تعمل « منتو » ء ولکن انظر . ۰. 
لقد حى انبا شهوات الجسم » وأحب الشجاعة » لأن الاله هو الذی وضع ف قلبه 
فعل ذلك حتی تحتمی مصر به وتتحنی له . 

و وعندئذ قال جلالته لمن کانوا فی حاشیته . لتعط أكرم ما فى حظيرة جلالته 
من ابیاد الى فى « هنف » وليقل له : « اعتن بها واجعلہا سلسلة القياد واجعلہا 
تخب ف سيرها » ورضها إذا كانت جاعة » وبعد ذلك عرض على ابن الملك أن 
له أن پشغل نفسه غيل حظيرة الملك » و ییا كان يؤدى ما کلف به » و کان «رشب» 
و « عشتورت ۲۰ مسرورين هنه - بفعل كل ثىء مبه قلبه » ری جیادا لا نظير 
شا ولا بلق با الست 4 ا أك تا باع مسب مق وا خوط بعد 
وقد شد جیاده فى « منف » ومازال بعد صبیا » و توقف عند عراب وحور مأخت»» 
فا نفق وقتا هناك فی‌لطواف حو له بالعجلة متأملا جمال عراب « خوفو » و « خفر ع » 
البجلین وقد اشتاق قلبه لابقاء ا ہما حیین لشفظبما فی قلبهء لقد اعتاد إنجاز ما أ 
به أبوه (دع ) ۰ 

وص ذلك توج جلالته ملکا ء و انخذ التاج مكانه على رأسه وشعار رع مستقر 
فى مكانه وكانت البلاد آهنة کا كانت من قبل تحت سيدها ہ وحم عاخبرو رع 
الأرضين ؛ و کل الأرض الأجنبية جتمعة تحت نعليه » عندئذ تذ کر جلالته الکان 
الذى سعد فيه يجوار أهرام حور مأخت ء فصدر الأم باقامة ممراب هناك 
وأن يتحت لوح من الحجر بنقش عليه ا مه العظم « عاخبرو رع » حبيب حورم 
أخت معطی الحياة أبداً ء . 


)١(‏ رشب وعشتورت معبوداں ادخلا مصر من غرب آسيا وكان يلسب لهما 
طےعه محار به 


نمی 


ولسوف يلحظ أن آمنحتب يقول إنه آعطی الجياد من حظيرة الملك فى منف 
وأنه ركب من منف إلى الأهرام » وقد وقع ذلك كله فى شبابه وهناك جعل من 
جموعة فلادرز بترى نقش عليه : « امنحتب الثاتى ولد فى منف » وهنا خائم صغير م 
بالصدق فعلا على رواية لوح الحجر الجيرى الكبير . 

على أنه غير واضح إن كان امنحتب قد قام بزيارة أخرى « لأبو اغول » بعد 

تو مجه و لکنه وقد أهدى العبد واللوح هناك فقد نفترض أنه لم يكن حاضراً 
حفل التقدم ےسب بل لعله طارد الصيد هناك . 


وأهدت الملكد « تاعا » زوج امنحتب الثانی وأم تحتمس الرابع مثالا لها فى 
معبد زوجها من بعد وفاته فیا يظن » وذلك أن لقا « أم الملك » إنما يبين أن المثال 
قد صنع فى عبد ابا تو الرابع » وقد استخلصنا كسرتين من هذا العثال 
كانتا منقوشتن حیث نقراً د ضمن التکرر العتاد من ألقاسها سطراً غرياً وإن كان 
مشوها الأسف يقول: « ..... طل على بعد منی .. . . فلیذهب حزلى .... تاعا» 
وس میس ESSE‏ 

ومن بین عبارات المد الرسعية ات یس سو کت عیق ف 
السطر الذی تدعو الك فيه أن يكشف عنها ا حزن . 

وإلى القرب من لوح امتحتب الكبير فی الجدار الشما یل من المعبد لوح آخر 
حمل اسم امتحتب الثاتى » ویکاد يكون تکراراً حرفياً لأول النص ف الوح 
الكبير رام معا ذلك اللو ح صورة لقر ص جح للشمس بأعلى اللوح « مثل 
كان له دراعان بشريتان ويدان تسندان خرطوشا كبيراً ء واضح أند دين 
لفاك » ویبدو كأما يوحى وجود ذراعين لقرص الشمس بطلائع قرص أتون 
کا صوره أخناتون ء أى قرص الهمس الذى تفيض عنه أشعة تنتبی بأيد بشرية » 
و کان هذا الرمن هو الشکل الظاهر للإله الواحد الذی ظن حت اليوم أنه | عا صور 
هکذا فی عهد اخنانون لیس غير . على أننا إذا اعتبرنا هذا النظر تعبيراً عن الفكرة 
ذاتها فلقد كانت إذن شائعة منذ أربعة أجيال سابقة عما كان حت اليوم مفہوما . 

ومن بین کل ما ظہر إلى النور من ألواح فى حفائرنا حول مسرح« أبو ال هول » 
ثلانة أكبر وأدق ما كان معتادا إهداؤه من لون أفراد الموظفين و حمل كل من 


۱۷۳ 
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هذه اللوحات هنظراً لشاب نبیل» واضح أنه أمير یقدم قربانا دا بو امول» و ال 
تمثال للك هو امنحتب الثانی فی حالتين » على أن اسم الأمير فى کل حالة منہما 
واحد وف أحد الألواح كان حوطا بخرطوش ء وف کل واحدة قد كشط بعناية 
وان کان الکشط من البارة بحیت ۸ تصب علامة ما صاحب ذلك من نصو ص, 
حد الاله أو رمن سحری > وبذلك جری الحو على بد شخص کان عمل 
حقداً شخصیاً الأمير دون الفرعون أو الاله » کا لم يكن عن فعل أتباع أتون 
التعصبین ( شکل 6۳۵۹ .ع 6 ٩‏ ) . 


وف أحد الألواح ( شکل ١غ‏ ) کشط اسم الأمير من صلب النص وان کان 
بشىء من الغفلة قد أفلت النظر و کتب عليه البقاء فى مكانين أسفل الإطار ا حارجی 
ومته نعل أنه کان بدعی « آمن م ات » وأنه کان محمل بعضاً من آرفع 
ألقاب الدولة . 


والسؤال الآن : من مم هؤلاء الأمراء الممثلون على هذه الألواح ۶ ۶ أهم شخص 
واحد ۴۶ أم مم ثلاثة شبان مختلفون لعلهم إخوة ٩۶‏ 

على أنهم وقد صوروا بامة الشباپ الحدو لة فقد وچب اعتبارهم صبية » دعنا 
لکی حاول حل الغموض لنعالم شواهد الألواح التى نسمہا للتسپیل أ ء ب » ج . 


دعتا تأخذ أولا اللوح أ أ( شكل وس) وسنعرف مہا أن أهيراً صغيراً ہی 
الطاعة يقدم قرباناً لكل من د أبو الحول » و مثال لا منحتب الثاتى 20 
حاقد؟ قد كشط ما يدل على شخص ذلك الأمير ون كان ذل منيداً من الخر ص 
حتى لا يصيب أى اسم أو رمن مقدس > وقد يثبت أن هذا العدو من غير أتباع 
أتون من أن اسم آمون ‏ العدو الأسود ادى هؤلاء المتعصبين قد ترك سلما . 


تم دعنا نتظر فی شواهد اللوح الثانی ب ( شكل »4 ) وسنجد مصوراً هنا 
آهان ا خا وثيق الشبه بأمير اللوحة | و کان كذلك بکرم «أبو اطول» و عثالا 
لأمتحتب الثانی . وحمل هذا الأمیر س الذی لم یکن بح لته قد جاوز الصبا س 
کثر ا من الألقاب الرفيعة المامة التى تکاد بقینا فی مثل حالته أن تکون ألقايا 


شر مه . 


۳ 


أما النقوش من فوق رأس ذلك الأمير فتکاد تطابق تلك الى فى متل مکانہا 
باللوح (۱) ولذلك وزنه الکبیرفی نسبة الأثرين الشخص تسه » وقد تعرض هذا 
اللوح كذلك للتشویه على يد شخص کان هدفه الوحید تدمير هوية الأمير . 

ولم يكن التعصب الدينى مسئولا عن هذه الثورة إذ لم يصب اسم ولا رمن 
عقدس » وکان اسم الأمير فى هذه اللوحة محوطاً مخرطوش لا يزال محيطه 
ظاهراً للعبان . 

وأما الوح ج ( شكل ٠١‏ ) فيبين أميراً يبدو بنفس شبه أصحاب اللوحتین 
ا ء ب وان کان ا مه داهن م أيت» أفلتعين أعدائه فى مكانين عند أسفل الاطار"ء 
و کشط فی غير ذلك » وقد مثل هذا الأمير كذلك وهو بکرم دأبوا مول » ونثالا 
كلك ضاع اسمه فی کسر سال حجر ون لم يبد عو معتدی » کا مثل هذا الأمیر 
وهو بکرم الاهة إيزيس . 

والآن دعنا ننظر فیا نستطيع أن نستخلص من نتائج من الحقائق الأتية : 

١‏ إن اللو حات الثلاث متشاءبة فى الأسلوب والصنعة و كذلك العصر واحد. 

+ س إن اسم الأمير قد بق لنا فی مثل واحد هو امن م ابت . 

م إن هذا الشاب کان اہن ملك . 

ع إن أسعاء الأمير المكشوطة فی حالة واحدة كانت فى خرطوش . 

ه ‏ وف مثلین مثل الأسراء وهميقر بونلتثال إمنحتب الثانى و«لأبوالحول» . 

٦‏ ۔۔ وان أسعاء هؤلاء الأمراء قد محیت بيد عدو شخصى لم يكن بحمل ضغنا 
على الآلحة أو الاك . 

ب وان الأمير على اللوح ج يقرب كذلك لتثال هلك ون کان اه 
هذا الأخير قد هقد فیا تبین نتيجة کسر عرضى لاحو عدوای . 


١١‏ ريما كان آسفل اللوح معمورا بالرمال وكان الصناع الذرن امروا بکشط 
الاسم اکسل من أن يزيلوها . ولقد كانت هبة ى جو عاصف خلیعه بان نسرع حی 
بالآير الكبر عتغمرہ بالرمال فى وقت قصیر جدا . 


۷ 


ارس نر ہے ما ی حم حے و ات س أنه اعلا حا م ا 
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( شکل ۱ ) لوحة الأمبر و أمن - آم - أ یتم 


۱۷۸ 


قاذا أخذنا هذه الأمور جیعاً بالبحث واقحیص فان أمراء هذه الالواح فیا 
يبدو کانوا أولاد أمتحتب الثانى أو لعلپم ولد واحد ء وان الذی تو لی ا حو إا 
كان تحتمس الرابع أخا أصغرء وسنری حین نقبل على فص متن اللوحة ا جرانیتیة 
أن «أبو امول» يتحدث إلى تحعمس فى رؤیا ويعقد صفقة معه مؤداها أن الأمير 
إذا قام بازالة الرمال المتراكة على مثاله منحه «أبو الحول» تاج مصر . 

واضح إذن أن تحتمس ‏ يكن هو وارث العرش » فلو قد كان كذلك وعد 
«أبو ا حول» غير ذى موضو ع إذا كان خلیقاً أن يكون الملك تلقائياً عندوةة أبيه ء 
وقد نفترض عندئذ أن کبار الأخوة أو أكيرهم قد اعترض السبيل على مطامحه 
فتحاهم( أو حاه ) تحمس بطر يقة ماء !ما بالوت أوالإبعاد تم ما أسماءهم حثى تنسی 
ذ کرهم . بل لعلہ كذلك قد لفق قصة حامه کی يبرر عمله ورعا أوضح ذلك السرعة 
التى تفذ مها واجبه . 

منذ عهد الاسرة الحامسة كانت عادة الوك ممن لم يكن لهم حق قانوى مطلق 

فى العرش أن خترعوا بعض قصص التدخل الاطی کی یضفوا على تولہم غير 
الشرو ع صفه القانون . وقد استخدمت هذه الحطة من بعد املك حتشبسوت 
و تحتمس الثاث و نحتمس الرایم وحور حب . 

وقد نذکر تأييداً لتلك النظرية ما نعرف أن أمنحتب الثابى کان له بضعة 
أولاد وقال بترى ۲۳ فى تاره عن مصر « وربما كان لأمنحتب الثانى خمسة 
أو سبعة آخرون من البنين وذلك أن فى قبر مر بی حتمس الرایم « حكر حح » 
حيث مثل فيه تحتمس الصی على حجر هربيه ونفرا آخرون أبتاء املك > 
كشطت للأسف آساوم کلہا کیا يبدو من افتقاد كل ذكر لم ء كأما کان أخوهم 
املك تحتمس قاسياً لذكراهم إن | يكن هم أنفسهم» . 

على آنی آختی من هذه النظرية أنها لا تقدم تحتمس الرايع فى ضوء مود 
جدا > فاو لم یکن فى واقعه سفاحاً بالجلة ( ويبدو أن هناك أساساً لافتراضنا أنه 
كان كذلك ) لكان على الأقل أثراً غلیظ القلب . واعله کان مصدر ذلك الأسى 
الذى شكت منه أمه الملكد « تایعا , فى النقش على تاها . 


Petrie, «History of Bgypt> vol راجع : 5 و با‎ )۱( 


۱۷۹ 


وهتاك حالة مشامة لحو الأعاء فى الأسرة التاسعة عشرة . إذ أزيل اسم 
وصورة لأحد أ بناء سيق الأول ولعلہ أخ أكبر لرمسیس الژانی من متاظر 2 
باکر نك . 

تم نعود إلى الأميرالتعس دامن م أبت » ء وظاهر أنه استمسك بتقالید أسرته 
بزيارة «أبوالحول» وإهداء الألواحءوقد تفترض لذلك أنه كان كذلك قانصاً »و لعله 
اعتاد مع إخوته الطراد بانتظام فى هذه المنطقة حيث كان بين جعهم ذلك الشاب 
الا کر الغامض الذى قدر له أن يصبح فیا بعد تحعمس الرابع والذى اعتاد الصيد 
فى وادى الغزلان . 

وتحفظ لٹا اللو حة الجرانيتية التى أقامہا بين مخالب «أ بوالهول» قصة المغاصة التی 
تفتر ض أنہا وقعت له فى إحدى رحلات الصيد تلك ء أما القصة فتجرى حوادنها ۱۱) 
کیا یل : ۱ 

« (الستة الأولى) الشہرالثالت من الفصل الأول اليوم التاسع عشر تحت حك حلا لة 
حور ء الثور القوی » مصدر الاشعاع » حبوب الالحتين ۲۳ ء الباق فی الملكية مقل 
آتوم » حور الذهی ء القوى السیف » ہنی پوس کی جس 
والوجه البحرى « متخبرو رع »ء ابن رع » تعمس محتمس الرابع » المضىء ء فى التیجان > 
حبيب آمون » معطى ا یا والثبات والرضا مثل رع أبدا . 

يعيش الإله الطيب ابن آتوم » حاعی حور أختى ء والصورة الحية لاله الكل 
العاهل » المولود لرع وارث خبری المتاز 6 جميل الوجه كأ بيه 1 التائیء منودآ 
بصورة حور عليه » الملك الذى . . . الحظوة عند تاسوع الاطة مطهر عين تمس > 
صخى رعء جل متف » عقرب العدل إلى توم الذی ممنحبا إياه ء قاطن جنو یی 
جدارة ( جاح ) الصانع أثرآ بالقرابين اليومية للإله الذی خلق کل الأشياء » ومن 
يبحت عن التاعم لآلحة الجنوب والثیال » منثىء ۰ يو موم با حجر الجيرى» واهب کل 


قربا ہم 6 ان اتوم من حسده تحتمس الراببع المضىء فى التیجان مثل رع وارث حور 
على عرشه متخبرو رع معطی الياة ۰ 

Breasted, «Ancıent Records», vol IL, Pp. 1 : راجع‎ ۱ 

۰ الالھیں ۷ نحست " و « بوتو » الهتی الو حه البحری والقبلی . 

۱۳۱ الا قو اس التسعة رمز ااعد۱۔ مصر من الاجاب 5 


۱۸۰ 


(وعندما کان جلالته يافعاً متل حورالشاب فى یس( کان جسمه مثل‌حای 
والده « حور » » وقد بدا كالإله نفسه و کان الجيش مبتہجا محبہم لہ » وقد كان 
بزاول مظاهر بأسه مثل اسن نوت() ‏ و کل الأمراء و کل العظاء . 

انظر . . . انه قد قام بعمل پسره على مرتفعات مقاطعة ( هنف ) » فكان ,دی 
عيوب هدف من صفائع من تحاس؛ و بصطاد الأسود وحیوان الصحراء الصغير»منطلقاً 
فى عربته إذ جیادہ أسرع من الرخ مع اننین من أتباعه دون أن تعلر نفس وأحدة ٠‏ 

ولا حانت الساعة لاناحة الراحة لأتباعه » كان ذلك دالماً فى معيد ستبت ( معبد 
حورم أخت ) بجانب « سكر » فى روستاو « و «رنتونت »ق ایات تاموت ٤‏ ۰.۰ 
فى الصحراء ( أو الجبانة ) . و وموت » صاحبه . . . الشالية » سيدة الجدار 
الجنوبى » سخمت الثم قة على الجبل الکان الفاخر من أول الزمان قبالة سید 
خرعحا"“ وطريق الاله القدس إلى الجبانة الغربية فى هليو بو لیس ٠‏ 

إن تمثال و خبری » العظم جداً یقم فى هذا المكان » العظم فى | قدامه الذى 


2 


بستقر عليه ظل رع وعلیه تقبل ربوع منف و کل الدن التى عنده رافمين [ کف 
المد لوجبه . حاملين القرابين إلى روحه. 1 

وف يوم من هذه الأيام حدث ان ابن الملك تحتمس أنى منطاقا فى وقت الظهيرة 
فوجد جلالته ذلك البجل ء يتكلم بفمہ كالأب يكلم ابنه اثلا : انظر إلى یا نی 
حمس 4 نی أبوك « حورم أخت س خبری ‏ رع س اتوم » » لسوف 
أعطيك ملکتی على الأرض على راس الأحياء » وسوف تلبس الساج الا یش 
والتاج الأحمر؟ على عرش جب الأمير الورانی(*» وستکون الأرض لك فى طو ما 


)١(‏ البلدة الی ولد فيها « حور » ابن ١‏ اريس / وهو القى نول عد 
آپیه « أوزير » وموقعها الآن كوم الخبيزة الحالى فى شمال الدلتا . 

(۲) أى الاله « أوزير » ۰ ١‏ الترحم ) 

(۲) بابلیون الصری وتعرف الآن مصر العیعة ۔ 

(8) کان التاج الأبيض للوجه القبلی والناج الاحمر للوجه البحسری ٠‏ وکان 
هذان التاجان احیانا لیسان معا ٠‏ الاب ض داخل الاحمر وعندئد پسمیان التساج 
الز دو - ۰ 

5 كان جب رب الارض ركان بذلك عضوا فى ناسوع ارباب هلیوبولیس وآبا 
اوزيرس وایرسن ونفتيس وست وحورس الأكور وكان قد حکم مصر نومك ف أول 
حکم الأسرة القدسة من الآلهة تم أعقبه ابنه أوزيريس ٠‏ 


۱۸1 


« وعرضها ء تلك الى علہا غا ی مین رب العالين »> ویکون للك طعام الأرضين » 
وجزية کل الأقطار على مدی الا حقاب الطويلة من السنین » و إنى مول وجبی 
إليك و قلی بحوك » وستكون لی حافظ شئوى لأنى آم من كل أعضالی ٠‏ إن رمال 
المعبد الذی أنا فيه قد أدر كتنى 6 فالتفت إلى لتفعل ما أرغب فيه » !نی أعم أنك 
اى وحامی . انظر ۰۰. إنی معك وأنا رائدك . 

ولا فرع من خطابه هذا استيقظ ابن الملك إذ “عع ذلك . . . . فهم كامات 
الإله ووضعپا فی قلبه . تال تعالوا دعونا نسرع إلى بيتنا فی الدينة نیم سیحافظون 
هذا الاله على القربان الذى محضر له : ثيران ...و کل ا حضر الغضة » وستقدم 
ا مد إلى ونفر . ۔ . وخفرع ... وا قثال الذى عمل « لأتوم حورم أخت » . 

وأهدى ی اراع كذاك طاقة ة جميلة من الألواح التی يبدو أنها كانت 
أصلا مثبتة فی أحد جدران اللن ااساترة الى أقامہا حول «أبواطول» » ومن طائفة 
الألواح هذه استخاصنا أحد عشر لوحا من حفائرنا وی من ا لحجر ا لجمیری مستدبرة 
قتبا وتياغ فى المتوسط نحو ٥‏ كا ٤٥‏ سنتيمتراً ویحمل كل منپا منظراً يد 
زس بع أحيانا وحدہ وأحياناً فى صحبة ملكته تفرتارى يقدمان القرابین إلى ختلف 
ال“ هة والاشات » وهذه الإلهة کیا یأی : 


,ا 


د رج حور : صا حب سخبو 
حت نحوت : سيد حمونو ( الاثعوتين الالية ) . 


س واز رت ٩‏ : سيدة ب و د ب . 
سے سکر "۳ : الاله العظم سید « شتیت » . 
= آمون رع : سید کے وی کہ 


= سشات : سيدة السکلعا ید . 
نے حتحور ۲٩‏ : سيدة از . 
۱۱ بلدة معدسة فرب سا میں 


طف نی اقم من متف وق ری ار تی 
11 عدت حتحور ی طائفة متعددة من الاشکال لعلها الا عبادات محلہے . 


۱۸۲ 


ہے حتجور : سيدة آتری . 


1 


أتوم : رب هليو بو لیس 

= باح : رب ا حق . 

سر تر ا حية و ابات ناموت 6 . 

وکان السيد « باريز» فى أثناء توجهه حفائره حول «أبوالهول؛ قد كشف عن 
ثلاث لوحات من هذا النوع علما صور لتحتمس الرایع وهو يقدم القربان إلى 
الآلهة : بجاح وإيزيس ولسيدة الساء الى استحال التحقق منہا لا فی الجر من 
کمر عفی على خصائص لباس رأسہا وعلى النقش الذى يدل على اها ۔ 

ثم لوحتان آخریان من نفس اللوع عثرت علہما بعثة فون « زيجلن » وكانت 
العبودات المصورة فہما حورم أخت » موت . 

وہٰذہ اللوحات أهمية خاصة لما مدنا به من قأئمة بأسماء الآلمة التى كانت تعيد 
فى هذه النطقة . 

وعلی الرغم :ما حمل من شكوك على تحتمس الرایم فلا مناص من الاعتراف 
أنه أكثر الاوك جهد؟ فى رفع الرمال عن «أبو المول » على الرغم من أن ذلك ر رما 
رجع إلى حرصه على الظہور بمظہر اللزم نحو ال لقاء املك وإصراره على أنه ]ما 
کسب العرش با صر من «أبو الحول؛ . 

ولقد أقام و امنحتب الثالث » معبد الأقصر مثله قربان شكر لآمون رع > 
ولنهمس هنا أملا فى أن يتجاوز الكبان عن أن أمه كانت اصرأۃ أجتبية وليست 
للدم الشسی الصرع . 

کان امنستب الثالث ( ٣١۱۹‏ س ۱۳۷١‏ ق ہم .)ان حمس الرابع وخليفته 
كذلك صياداً عظیا کیا كان نفوراً عپارته فى تلك الرياضة ء وقد آصدر جموعتين 

من ابعلان نقشہا مجلائل ال صیده از يسجل أحدها صله من الأسود 


(۱) الاله الرئیسی فى الوث منف . 
(؟) انظر کذلك نص لوح تحتمس الرابع الجرانیتی كانت ربة الحصاد ولعلها 
عبدت هنا لاقتاع الاراضی القاحلة بائمار الحاصیل الوافرة . 


۱۸۳ 


فى السنوات العشر الأول هن حكنه ء على حين یصف الاخر طراد؟ نظمه لتطیع 
من بقر الوحش . وتجری ترجة هذا الجعل الأخير کیا يى" : 

٠‏ ( السنة الثانية ) تحت حك جلالة الاک « أمنحتب الثالث » معطی ا حیاۃ وزو جة 
الملكالعظيمة «نی» العائشة مشلر ع » آجو بة حدثت بلالته . جاء من یقول لالته : 
هناك قطعان من بقر الوحش على النجاد فی إقلم « شتا » فأبحر جلالته هابطا انہر 
فى السفينة الملكية « خع م ماعت » عند الأصيل هبتدماً طريقة الطيب الغاً اقلم 
« شتا » وقت الاصیاح »وقد ظبر جلالته على جواده "' وكان جیشه كله من ورائه 
و كان القواد و الواطنون منالجيش بأسره ومعبم الأطفال قد آموا عراقبة الماشية 
ابرية : انظر لقد أعس جلالته أن تحاط هذه اماشية بجدار مسور » ثم اص جلالته 
باحصاء كل هذه ا اشیة البرية . بیان عنها : سبعون ومائة من بقر الوحش . بيان 
عا أسره جلالته فى هذا اليوم : ست وخمسون من بقر الوحش . ومكث جلااته 
أر بعة أيام ليعطى جياده نارا ثم ظبر جلالته على جواد مرة أخرى . 

« بیان بكل الذى أسر جلالته من بقر الوحش ف الطراد وهی : عشرون من 
شر الوحش - ا جمو ع ست وسبعون هن بقر الوحش » ۔ 

ويظن برستد أن هذا الطراد إنما وقع فى بقعة يمكن الوصول إِلیہا فى ليلة 
واحدة من منف ا ء وق هذه الحالة یکون بسهولة وادى الغزلان أرض الصيد 
املك العتادة . 

آما عن الجعلان التى سجلت صيد السود نان اللص لا یذ کر موقعاً خاصاً » 
ولا کان هذا الطراد قد انتشر على مدى عدد من السنین فقد ننتهى إلى أن الأسود 
كلها لم تصد فی مکان واحد ء غير أنه لاشك فى أن بعضاً من أسود وادی الغزلان 
کان من العدد افقعول ويجرى نص هذا الجعل کا یی "۲ : 


Breasted, «Ancient Records» vol I, Pp. 345 راجع ؛‎ ۱ 

۰ الك جملة غريية لقلة ركوب المصريين ظهور الخیل نرانا نمرض أنه انما 
بعسى مركية او آن آمنحتپ الثالت قد اتبع عادة الاسپوین من دوم أمة فر کب 
حادهة ؟ 

Breasted, «Ancient Recorda» vol IL, 9. .م‎ 345-346 ٠ راجح‎ ۱ 

Breasted, ibid, p ریا راجع : 347 ,346 .م‎ 


۱۸ 


و يعيش ( وتای هنا ألقاب الاك الرسمية ) آمنحب الثالث حاك طيبة معطی 
الحياة وزوج اللك العظيمة « ی » العائشة . بیان بالأسود التي آرداها جلالته 
بسهمه من السنة الأو لی حتی السنة العاشرة : آسود مفترسة اثنان ومائتان » . 

ولدینا أثر آخر بوحی بأنه زارد آبو امول» وهو لوح کشفت عنه بعثة 
د فون زجلن » نقش عليه خرطوش آمتحتب الثالك ۲ ء ویثل النظر على هذا 
اللون الملك صبياً عاريا يقدم زهرة السوسن إلى «أبوالهول» . و کان هناك نقش فوق 
رأس اللك وعثال بین‌خلی «أبو ال حول؛ » ولکن هذا النقش وذلك المثال یا فى 
غير مبالاة . أما تصوير أمتحتب هنا فى شکل الصی فيشير إلى تولية الماك وما زال 
صبيا » وقد مثلت ا ملک و نی ۾ زوج أمنحتب الثالث فى شكل «أبو امول » 
المنتصر على جوانب عرشها . 

أما بالنسبة لأخناتون بن أمنحتب الثاات وخلیفنه فلستا نعل إن کان قد زار 
تلك النطقه» على أن الأرجح 5 زار هلیو بو لیس ومنف ( حیث وجدت آثار عثله 
مع شريكته وخلفه فی الملك , سمنخ كار ع ۲۳ ء وما له دلالته أن لدينا صوراً له فی 
شكل «أبو امول» (شكل .+ ) » کا أن مہشمی الصور من أتباعه فى كثير من 
الحالات قد استثنوا صور «أبو المول» حینا كانوا بأعسه يدمرون تمائیل الالٰة 
القد عة . ولذلك فلعله أقبل على هنا للحج وان کان من الستبعد استمتاعه بأىصيد 
فلقد کان هذا النو ع من اللهو غريبا عن طبعه . 

وكان توت عنخ آمون أخو أخناتون وزو ج ابنته » طفلا ان نحو عشر سنين 
أو إحدى عشرة سنة حين حاء إلى العرش » وتدل مومیته على أنه لم يكن يجاوز 
التاسعة عشرة من عمره عند وفاته » وعلى الرغم من حدانة سنه واضطراب الزمان 
الذى عاش فيه فقد حمل الك الشاب تقاليد الملكية وكان رياضيا متحمسا . 
وقد أمدتنا معداته الجنزية باأدلة وافرة على أنه کان صياداً قديراً » کا احتوی 
قره على الكثرة من الأقواس والأسہم وعصی الرمانه وسكاكين الصيد . . . . ام 
على حين وجدت على قوارير عطره مناظر للكلاب وهی تجر وحش الصحراء . 


Holscher, «Das grabdenkmal des Königs chephıen,, P 107 راحع‎ (١) 
Journal of Bgyptian archaeology, vol. XIV, p. 8 Fig. 3 : راجع‎ (۳۱ 


۱۸۵ 


ركان طراز نقبته الكتانية محوی وحسدات من مناظر ماثلة بتخللبا | ناث 
«لأبو اطول» . وبين غطاء صندوق خشی من قبره على أحدجوانبه منظراً مصغر] 
وہ جیل بظهر توت عنخ آمون وهو يصطاد الأسود » إذ کان املك معتلیاً 
عس كبته يصحبه کلب قوی كان .باجم مجرأة الأسود التى أصابتها سهام الملك . 
وقد رسعت هذه ا یوانات فى واقعية مطلقة وأمانة للطبيعة ببساطة تدعو إلى 
الاب ''' . أما الجانب الآخر من غطاء هذا الصندوق فيحمل منظراً عثل الملك 
توت عنخ آمون وهو بصطاد الوعول وال جر الوحشية والضباع والنعام .... الح . 
فلا نکاد نستغرب إذن أن تجد الاك توت عنخ آمون من بين هؤلاء الحكام 
الین زاروا «أبو الهول» للغرضين المتلازمين من المج والصيد . وفضلا عن ذلك 
قانه لم يقصر عن إهداء لوح إلى «أ ب وال هول» » خرجت كسرها إلى النور فی حفائرنا 
ولقد تعر ض ذلك اللوح والذى حمل صورة توت عنخ آمون وملكته الشابة 
« عتخی ن با آمون » وهما يتعبدان «لأبو امول » - لدمار مقصود » لعله بیدی 
أحد التعصبین من الأتو نین حين هاجه عودة اللك إلى الد ن القدیم - ولقد هشم 
اللوح کسفا ء ونقر بغلظة وجبا الملك والملكت وصورة «أبو اهول» واسم آمون 
( الذى يتضمنه خرطوش اللکت ) . ويبدو فى الواقع أن شخص اللکت كان أثعل 
تعویپا من شخص اللك » ما أن يكون ذلك مصادفة أم عن سبب معلوم 


سس 


فصعب قوله . 

وأتر آخر لتوت عنخ آمون عثر عليه باریز فی بناء من اللبن یقح إلى الجنوبه 
الغربى من معبد الوادی فرع حيث وجد بالفحص الدقیق على باب كان قد اغتصبه 
رمسيس الثانى ء إنه كان يحمل نقشا لتوت عنخ آمون وفيه يشير إلى «أبو الهول» 
تحت اسم « حورو تا » وجائز جدا أن يكون هذا البناء الذى و جد به هذا الباب 
وغيره ما یلی مباشرة «آبو المول» ء سکنا للكبنة حيث یشمل فی نفس الوق تأ جنحة 
من حجرات مناسبة لإيواء الملوك وحاشیتہم حين يصاون إلى هناك فى رحلات 
صیدش » وه هذا الاستعداد تكاد تکون القاذج الأولي للأديرة الصحراوية 
الحديثة الى تقدر مع انخاذها سكنا للکپان على إيواء السافرین . 


Carter, «The Tomb of Tutankhamon.’, vol 11, pl. IE : راجم‎ ١ 


۱۸۹ 


ا حجر الجرى » ولا شك أنه قد اناح للصیاد اللکی متعة عظيمة وقد دخل إليه 
و كله حر من الطراد لینغمر فى ا حوض المتلء ا ما, حی الحاقة 3 حم عدلك 
من يلا الغبار والتفث . : 

وئمة دليل هام آخر على ها کان من وجود الملك الشاب فى هذه النطقة ء 
فى المروحة اجميلة من الذهب وریش النعام تلك إلى وجدت فى مقيرته('2 لی 
إحدى صفحق المروحة بری اللك ف مجلته يصطاد النعام وعلى الصفحة الأخرى 
وهو عائد إلى داره ظافراً ما حزم نحت إبطه من ريش النعام المطلوب على حين 
حمل الخدم الطيور المقتولة . وعلى المقبض نقش بقرر أن هذه الواقعة قد حدئت 
قى صحراء هليوبوليس الشرقية ولعلبا كانت زيارة إلى الجبزة تلك التى أوحت إلى 
توت عنخ آمون أن عثل نفسه كبيئة «أبو المول» على أطراف الصندوق الحشى 
المصور والذى أشرنا إليه أنفا . 

ومات توت عنخ آمون دون عقب ؛ خلفه من بدعی«آی؛ ( ٠۳٥‏ د ۱۳۷ ق.م) 
وهو رجل من غير السلالة الملكية ء وكانت زوجته مرضعا للملكة نفرتيق 
و ملک اخناتون » المشبورة . وكان آى قد شغل عدداً من الوطائف دينية وحربية 
فى عبد أخناتون وتوت عنخ آمون حيث طبر أنه کان قادرا على تغيير دينه 
کیا يغير ثوباً حين تدعو الاجة » فكان أتونيا خلصا ما بقیت الأتونية فى صعود 
نم كان هن أول المرتدين إلى الان القدیم حين استقر الأ للرجعية . فنراه 
فى السنة الثالثة من حكه يقدم لوحا لمعبد « ازیس » سيدة امرم مسجلا علہہا هبة 

و السنة الثالقة » الشهر الثالث » الیوم الأول ( وهنا تأنى الألقاب الرعية للملك ) 
« آى » معطى الیاۃ » فى هذا اليوم الأول كان ( املك ) فى منف ء وأعس جلالته 
باقبات أرض حائزة للغريب الدعو و تيتا تا : ولزوجحه « نزمت موت ؛ و كانت 
تمعد فى المنطقة ثمالى حقل الاتيين » فى ممتلكات دار حتمس الأول ودار نحتمس 


Carter, ıbid, vol II, pl. با‎ XII : راجع‎ )۱( 


۹۸۷ 


الرابع ‏ وی حقل من ۱4 آرورا ر0( س إلى ا جنوب من دار تحتمس الرایع ء 
و یقم شعا لا معبد جاح ودار تحعمس الأول الذى تحیط به القناة وغریها الصتحر اء 
الشرقية الکری حیث دار حتمس الأول احاط بالقناة . و كان الکاتب اللکی 
ورس أهراء الغلال رعمس ء والکاتب الملكى « مری رع » والكاتب دثاى » 
قد حضروا إلى هنا مذه المسألة وآس‌وا کبیر ا حدم « رع ء باثباتہا م . 

على أن غذہ الاشار ة إلى حقل الحاتيين آهمیتها » فنحن نعم أنه على أثر وفاة 
أخناتون عمدت نفرتيق زوجته حرصا طى استبقاء قبضتها على العرش ‏ إلى كتابة 
رسالة عاجلة إلى اللات ر الي » تتوسل إليه أن يبعث إلہا بأحد بنيه فتتزوجه تم 
تجعلہ یشار كبا عرش مصر » و كأن بعد شی من التريث أن أجيب طلہا وأرسل 
العريس الوعود ء غير أن هذا التد بیر لم يلق رضاء المصريين و إذا بالأھیر التعس 
يستقيل - فیا بظن ن عند الحدود ‏ هن جماعة من المندوبين » سرعان ما حولوا رحلة 
زقافه إلى م و کب جنزی . 

و ذا با حیتیین پرسلون إلى مصر جیشا ينتقم لمقعل الأمیر حیث نقروا با نبم 
هزموا المصريين فی معركة وان كان الصریون مع ذلك يزعمون أنهم دم‌وا 
الحيتيين . ومن كتاب عثر عليه فى بوغاز كوى التى كانت فى القديم عاصمة الملکن 
الحیتیة - نعلم أن جنديا مصریا من أسره المیتیون كان مصابا بالطاعون وأنه أصاب 
العدو ی آسریه » وسرعان ها انتشر المرض بينهم حتى اضطروا إلىالانسحابتار كين 
المصريين سادة الوقف . ورعا كان حقل الحاتيين رقعة من الأرض يزرعبا أسرى 
الحيتيين الذين ألى بهم إلى مصر من آ.مری حرب هذا الاشتباك . 

على أن إهداء المك « آى » أرضا إلى الرجل « تيتا تا » ما یوحی بآنہ 
كان مقما فى هذه المنطقة وأن و تيتا - تا » هذا قد استضافه أو أدى له خدمة 
اقتضت مكافأة سخية » ولذلك فقد يسمح لتا باعبار « آى » واحداً من الصيادءن 
الملكيين کیا نعتبره حاجا ورعا إلى عحاريب الألمة التى عمل یوما على احتقارها . 

سو و وج يؤلف جزهءا من زخرف کنانة الملك « آی » 


)۱( الارورا ی مصری ہس مرو لخادت وحه التفر دب ۱ من 


۱۸۸ 


يبين ذلك العاهل وهو يسوق عجلته مصوبا إلى هدف مثبت على تام » حیث‌ربط قى 
ذلك القائم » أسيران أجنييان » ومع هذا يركع نوبى وآسيوى تحت جياد اللك 
یتضرعان لرحته ومن وراء عجلة الملك جری كلب صيده وتابع معه مر‌وحه . 

و ییدو أن زخرف هذه الکنانة رمزی»فصور الأسری إما تذکرنا بأن « آی» 
قد كان من قبل رئيس الفرسان على حين بوحی وجود الکلب با نه کذلك رجل 
ضید کیا قد تکون الکنانة ضرورية له فى ا حرب أو ف الطرد" . 

ويبدو العتور على بعض ال و انم الحزفية التى حمل اسم « آى » فى معبد إزيس 
جوار ا حرم الأكبر موحيا بأنه كان معروذا للناس فى المنطقة » فذا كانت هذه 
الحواتم کیا يبدو حتملا معاصرة حقا للملوك الین تحمل أسماءهم كانت دلائل تمینة 
لتحديد تاريخ كل أثر توجد فيه . أما بالنسبة للغرض منہا فلعلبا كانت تذ کارا ازيارة 
ملكية أو كانت توزع على الموظفين والأشراف ۾ أو كانت تحمل أسماء ملوك 
مشپورن إذ بصیغہا ويبيعها كبنة بعض العاید من لهم علاقة ما ببؤلاء الملوك . 

وقد وجدت خواتم مشاببة حمل اسم حور حب فى تفس هذا العبد - معبد 
ايزيس - فكانت أن ربطت بذلك هذا الملك عنطقة الجيزة . 

ومع ذلك فلم خرج حی الآن نقش لور محب إلى النور ولذلك فلسنا نعرف 
لمناسبة التى وقعت فما تلك الزيارة ء ولا | يكن شاب حين أقبل على العرش شككنا 
فى أن يكون قد استمتع بيوم رياضة طيب آنذاك > غير أنه رما كان فى أيامه 
الأولى وم يكن إلا ضابطاً رفيع الرتبة » عضواً فى كثير من حفلات العبيد 
الرحة فى وادى الغزلان و اصه إذا عرفنا أن قيادته المسكرية وهو القائد العظم 
للجيش على عهد توت عتخ آمون عدینه منف . 


Van De walle, «Chronique d'Egypte», No. 26, p 250. ۰ د اجع‎ )۱( 


(۲) تولی حور محب ( ,۳۵۰ ۱۳۱۵ ق . م) العرش بعد موت آی وکان 
مائدا للجیش ولم يكن من دم ماکی » ولکنه كان حاکما قدیرا آمینا وقد یسمی حلص 
مصر اذ کان هو الذى أعاد النظام من الارتباك والفوضی التی وقعت فیها اسلاد 
فى عهد اخناتون المارق واخلافه الضعفاء . 


۸۹ 


و کان رمسيس الأول أول اوہ الأسرة التاسعة عشر ٠(5‏ رجلا شیخاً وقت 
توليه ثم آعقبه بعد حك قصیر جاوز الستة الواحدة قلیلا » واده سيق الأول الذی 
کان عليه أن بفسح اسر ته المالك بالج ورحلات التعة معا 1 إلى « أبو اهول ». 


و إذا ما صدرنا فى حکنا عن الدلائل من عضادات الباب الحجرى التقوشه الق 
تحمل اه فلقد أضاف سيى الفرفة ال نو بية الغربية إلى معبد أمنحتب التاتی من 
اللبن کیا قدم لوحا فى هذا العبد ء غير أن هذا اللو ح التحوت من الحجر ابیری قد 
تلف تلفاً يكاد یکون شدیدا» وذلك أنه صنع من جز أبن کیا تنقص القطمة الصغيرة 
من الحجر التى كانت تولف الحافة ابی منها . على حين تقشر سطح ما بق من 
اللوحة و خاصة جزؤها العلوی . ما جزی‌ها الأوسط فقد مثل عليهالملك سي فى 
منظر صید غير عادی ے إذ الفرعون على قد میه رغم ما اعتاد ا ماوك عامة من استعال 
جلاتہم فى الصید . ورعا صور کذلك ک يثبت شجاعته للشاس وذلك بظہورہ 
رجلا بجر على مہاجمة الأسد لضاری شیر عا تعب ار بوسيلة المرب السبلة الى 
تلیحہا سرعة خيله وكان مسلحا بقوس ومام وهو يصوب بدقة على قطيع مختلط 
من الوعول والأسود أمامه ۔ وتعخذ - هذه الحیوانات التق صور منها المزيد على 
القطعة المفقودة ‏ أوضاع الألم وقد نفذت فها سہامه . ومن وراء الملك رمن كبير 
الحياة زود بذراعين بشربتین حملان م‌وحة ذات مقبض و أمام الفرعون سبعة 
صفوف عمودية تقرأ 6 یی ( شكل 4۲). 

«جلالته يذهب ليضىء مثل « رع » عندما يشرق ف السماء » لقد لح الاآن أسداً 
عظيا ضاريا کیا يلمح الصقر المقدس هدهداً » فنظر إلى القوس ‏ ثم أخذ سهام 
« هو نتو » و قوس « باستت ۲۳۱6 » فقتل الأسد فى لحظة » لأنه «ر ع» حبیب أيبه 
« آمون » و لقد وقع ذلك حقا آمام رجال القصر ء فہلوا رب الأرضين ووصلت 
أصو ا" نهم إلى السباء > . 


)١(‏ مثل «حور محب)الدی عينه خلیفة لهفلغد كانرمسيس الأول فائداللحیتی 
ولكنه كما بظهر لم یکن بمت. بصلة للأسرة المالكة وقد حكم عام ۱۳۱۵ الى عام 
۲ ق . م نم خلفه ابئه سيتى الأول ٠.‏ 

(؟)ربة بوبسطة ذات راس القطة ویبدو آنها اعتبرت هناربة للحرب‌او الصید 
وقد سواها الاغریق بر بتهم أراتبمس التى كانت کة لك ربه للطر اد وابله . 


۱۹۰ 
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( شکل +١‏ ) لوحة سيتى الأول - يتصيد فى صمراء یلیر ة 


1۹۹ 


و عثل ا جزء الأسفل من اللوح نقشا يقرأ کا یل : 

1 کی و ی الأرضين » حبیب السید تين ”ء متجدد الیلاد » قوى الذراع ء 
هازم الأقو اس وت الظبور » قو ی الأقواس فى الأرضین 
جيعاً » ملك الو جه القبلى و الوجه البحری ء ان رع رب التیجان » سیق عرنبتاح 
معطی الحياة آبداً مثل رع » لقد صنعها ( آى اللوح ) + آترا ليقدمه لأبيه 
حورم أخت 6 تع ۰ ۰ . خرح لیعلی أماكن دعاء الشعب > الاله الطیب ء القوی 
القدام على الحيل فى حربہ ء حارب الثات والألوف . . . وجنوده » الفاح بذراعه 


الصاح ف مقدمه فرسانه TE‏ الأراضى الأجنبية .. . القوى کت 
القلب . ... وسط النود ریو مثل آمون رع حين يشرق فى السماء . 
اٹ ھ َ۶ت الثوار . قاهر و بو نا هس TEE‏ 


. الآهر ی أحذ قو سه 7 الاسیو ین على التقبقر بقوة أبيه آمون 

ری سے 

ولعل هذا هو الأثر الوحيد لدينا یظہر سيتي فى هيئة رجل صيد أو بث شير إلى 
خففه من شئون الملکیر" » وعلي الرغم من قوله إنه قعل الأسد بالق الصرخ فغير 
بعيد أنه اما اصطاد هنا إشاء على تقاليد الأيام العظيمة والق کان آحر ص 
على إحيائها هن حبه للرياضة ذاتها . 

ویشیر ها ذ کرنا من عضادى الباب من الحجر الجيرى فى الغرفة الجنو بية الغربية 
كذلك إلى «أيو المول» تحت اسم حول . ويبدو أيضا أن سيق الأول قد أضاف 
عضادات الباب إلى الدخل الرئيسى إلى معبد أمحتب الثانى ولکتہا اغتصبت 
فا بعد من حفيده م‌تبتاح . 

وحاء رسیس الثانی ہن سيتى الأول المشبور ازيارة «أبو ال هول» أيضا وتورك 
آر بعة ألواح تذكارية على الأقل تذكاراً حضوره هناك ء عثر على ائنين منہا فی المعبد 
الصغير الذى بين مخلى « أبو الحول » وعمل أحدها نقشاً بذکر طبيعة الملك 
الحربية ولكن م يشر إليه بصفة رجل طراد . 


۰ الرتتاں الحامساں لمصر العليا ومصر السفلی . 


۹۲ 


وقد يبدو کا ذکر من قبل أن رمسیس الثانى قد تام ببعض اصلاحات على 
أبواهول و لعله کان هوالذی أضاف أول طبقة من‌البانی إلى الجسم وا خالبء اذا کان 
ذلك كذلك حق علینا الاسراع فى تسجیل ذلك لصا رمسیس ‏ فلسنا کثیرا 
نستطیع القول عن رمسیس قولا طیبا حين بصل الأ إلى شأن من شثون الاثار . 


وقد کشف مسیو باریز عن جزء من طنف من ا حجر الجيرى حمل خر طوش 
رمسیس الثانی و إن ۶ يكن يقينا أن ذلك جاء من أى من الأبنية القائمة أو من مبنی 
آخر ذس الآن . . . . وکا قد روی من قبل نان رمسیس ۸ یتورع عن اغتصاب 
باب توت عنخ مون من الحجر الجيرى ء و لدینا حقا كثير من الأدلة على الاغتصاب 
فى موعة الاثار الصغيرة نسبیا حول «أبو ا ٰول: بل إن لوح سي الأول الذیذ کر 
من قبل قد ر کبت من صفالح من کساء المعبد الداخلی » تم أقم على كتلة أخرى 
تحمل نقوشا تنتمى إلى حتمس الرابع » على أن هذه ا حالۃ بالنسبة إلى ما نعرفء ن 
خلق سيق الأول مع الكثير من الأمثلة التي عرفت عنه من رمم الآثار القدعة عن 
ورع منه لتؤدى بنا إلى الشك فان‌العمل‌من أعمال البربرية و إنما وقع بغیرعامه و لقد 
کان أمرا سملا بالنسبة لتعہد خان أن يقع على أى حجر فى متناول اليد فيحوله 
لاستعالہ الشخصى مکتنزا فى جييه الفرق بین ما يقتضيه الحجر الجديد من العملة 
والثقل . فاذا کان الملك فى جرد زيارة قصيرة يعود بعدها على الأرجح إلى العاصمة 
قبل أن یکون الأثر الذی أهر قد بدأ بداية طيبة بزمن طویل فان الحدعة عضی 
لا بلحظبا أحد » ومع ذلك فاوعاد للتفتيش على العمل النجز ء فان الأحجار الغصو بة 
تکون فی مواضعبا ولا عکن نمییزھا من الواد الجديدة ء غير أن مثل هذا الاعتذار 
لا يمكن أن ينطبق على تلك الأشياء الشبوهة كالتائيل والأبنية المشيدة من قبل 
كباب توت عنخ آمون من الحجر الجيرى على سبيل المثال ء وأخثى أن يتتحتم اعتبار 
رمسیس الثالى وابته مرتبتاح مسٹولین عن الجزء الا کر ما لا سبيل إلا إلى تسميته 
و لصوصية الآثار » . 

لم عودة بنا إلى تلك الاثار اتی أقامہا رمسيس الثانىأ و اغتصما عند «أبو الهول» 
وسيرى أنها فى جملتها ذات طابع دینی ولا تحدث عنه ذكرا أنه صاحب رياضة . غر 
أنه لو كان من الجرأة في الحياة المدنية بقدر عامنا عنه فى العارك لکنا على یقین من 


ابو المول- ۱۹۳ 


أنه ما كان لیتردد فى الاستفادة ها تتيحه منطقة الجيزة من فرص سهلة فى الصید » 
كا أن السطر فما يسمى قصيدة بنتاءور الذى يصفه بالأسد الضارى فى وادى 
الغزلان ليدل على أنه كان لا عالة على عل بالوادی وسكانه التوحشة . 

وترك مر نبعاح ثالث عشر أبتاء رهسيس الثانی تذكارا لزيارته « أبو اشول» 
باغتصابه عضاد تى الدخل الرئيسى لعبد أمتحتب الثانی » مبرهنا بذلك نفسه أنه ابن 
حق لأييه . 

ولا کان رجلا شیخا حین اعتلائه العرش كان مشکو کا أن یکون قد زاول 
رياضة مر هقه . 

و تعرف من جدران مد ینة ھا ہو أن رهسيس الثالث ( ۱۱۹۸ - ۱۹٩۷‏ ق۰م) 
کان صیاد الأسر ة العشر ین‌العظم ولذلك | يكن غریبا أن تجده زوارا لوادی‌الفزلان 
فقد نجد امعه منقوشا على جزء من عضادة باب من معبد أمتحتب الثانى « غير أنا 
لسوء الحظ ل نجد نقشا آخر یقدم التفاصیل عن نشاطه هناك غير اج الدینی » . 

وترك رمسيس الرایع وهو كذلك من الأسرة العشر ین (2۰۱۱5۱-۱۱۳۷) 
اتآ عن وجوده فى منطقة الجيزة وذلك فى هيئة مود أسطوانى نقش عليه الا ی : 

2 .. ... ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » رب الأرضين ورب القوة 
ورب القربان وسر رع ستبن آمون ( رمسیس الرایع ) معطى الياة » . 

ولهذا الأر آهمیته ال حاصة لأنه واحد من القلیل الذى ینتمی لرمسیس الرايع 
ما ظہر فى منف ۔ 

ویبدو أن رمسيس السادس ‏ من الأسرة العشربن ‏ قد زار آیضا منطقة 
«أبو المول» وذلك کا قد نستخلص من کسرة من لوح تحمل امه وأ لقابه عثر علا 
قرب « بو امول » سنة ۱٩۱۳‏ 

و کان ملوك الأسرة الادية والعشرین معروفین بورعهم > فزار باسبخانو 
( »۱۰۸ ق ۰م) ثانى ملوك هذه الأسرة منطقة « بو امول » أيضا ون کان دلك 
آدعی فیا يبدو لأسباب دينية منها للرياضة ويدو أله شرع ف إعادة بناء معبد 


ch. «Zeitschrift Fur Agypısche sprache», vol. XIX, راجع ° .۵ 116 .م‎ )١( 


۱4 


إزيس الواقع إلى الشرق من آشرم الصغير لبنت خوفو الأميرة ( حنوت سن ) 
ا باندماجه مع وأبو امول » أن يصبح مکانا مألوذا للحج والعبادة 
فی أثناء العصر الصاوی » و یقول بقرى فی كتابه عن تاریخ مصر ۳ . 

« لقد كان من أسعد الأمور آن اسفرزتث الحفائر عن منظر الاك وهو يقرب 
لأوزير وكان الحرطوش رغم عطبه الشديد مقرؤا حيث دلت كل علامة 
هيروغليفية على أنه املك بتوخانو ( بإسبخانو ) من الأسرة الادية والعشرين ء 
وقد مثل می‌تدیا تاج الوجه البحرى . وذلك إذن يبين تاريخ المعبد » کا أن طابع 
البناء كله يوافق ذلك العصر » ۔ 

وقد عثر مريت فى عام ۱۸9۸ م على المعبد واللوحة التى كانت فيه » وكانت 
هذه اللوحة حجر عثرة ة فى عم الآثار مذ ذال »> وذلك لا سوف تری وشیکا 
من أن اللو ح يزعم أن المعيد قد عثر عليه خوفو ( خربا بداهة ) فأعاد بتاءه > 
وعندئذ یکون قد بى على أقل تفدیر آوائل الأسرة الثالثة ( حوالی ۲۹۸۰ق۰ع) ۰ 
ولکن لدینا 4 .ول من الراهين النظرية والعملية ما بدحض ذلك ا بر الذی 
يبدو واضحاً بأن الكبان صنعوه فی زمن متأخر وذلك لیضفوا على معبدم شهرة 
من عراقة عظيمة . 

أولا : انه كان قد أهدى إلى إزيس سيدة مرم ولن خوفو لا كان أول 
من أقام هرما فى هذه المنطقة كان من الصعب إدراك السبب الذى حمل من أجله 
الإلحة هذا اللقب ؟ ؟ وفضلا عن ذلك فان عبادة إزيس غ تكن معروفه إلا قليلا ی 
عهد الأسرة الرابعة حين كان الملوك وأسرم أتباعا لعبادة الشمس » وغير حتمل 
أن یکون لما معبد فى هذا المكان على الإطلاق . 

مایا : إن ما كان من اغتصاب معبد الأميرة و حنوت سن » الجزى و بعض 
المصاطب من قبور الأسرة الرابعة لبنائه ليدل على أن المعبد أحدث من الدولة القديمة . 

ومن ا حتمل أن يكون هذا العید قد آقم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حين 
جعل إغراء « أبو امول » ووادى الغزال جتمعین من هذه المنطقة مكانا محبوبا . 


Petrie, «The da 
PYramids and Temple of Giza», p. 156. در اجع‎ )۱( 


۱۹ 


آما لقب إزيس سيدة الهرم فلعله برجع إلى خلط الجزء الأول من اسم الأميرة 
« حنوت سن » ( وی الق یو لف معبدها الجزى ‏ کیا ینبغی أن نتذ کر -- نواة 
العید ) بكلمة حنوت ععنی سيدة فکانت الاتیجة أن المصريين التأخرین سووا 
الأميرة بالإلحة إزيس . 

ما إن هذا العبد كان موجوداً فی عهد الأسرة الثامنة عشرة » فتد يثبت 
من وجود خواتم من الحزف ا مطلی تحمل أسماء آمنحتب الثالث وتوت عنخ آمون 
و آی و حور عب ۰ 

آما هذه الحواتم »كا قال الد کتور ربزنر الذی کشف عن هذا العبد عام ۱۵۲ 
کان كبان العبد يبيعوتما إلى ا حجاج . 

و كذلك فان لوح الأمير و امنمأبت » من حفائرنا ( شكل ١٤‏ ) تصورہ مقرب 
إلى ازیس وهی جالسة على عرش فى محراب ذى عمد تیجانہا فى شكل السوسن . 
ولا كانت لعمد هذا العبد ٹیجان مشاببة فقد يكون أن النظر على اللوح قد قصد 
به عثيل هذا احراب . 

تم لم نعد نسمع هن بعد عهد رهسيس الثانى عن معید إزيس حت عهد الملك 
باسبخانو الذى قرر فيا يظهر إصلاحه وتوسيعه . وتايع العمل أحد أخلافه 
و امنماً بت » الذى تابع البناء تجاه الشرق من العبد ازى الأصيل للأسرة الرابعة . 
وعلى :حجر من أحد الجدران مثل هذا الملك يقدم قربانا للإلهة إزيس ويبدو 
أن له ميولا دينية . إذ كان أحد اللوك الذین التزموا باعادة تسكفين وحابة 
مومیاوات كيار کان آمون الذين عثر علمهم فى خييئة الدير *البحرى الثانية فى 
طيبة الغر بية . 

وق خلال العهد الصاوی ( ۱۳ - ۲۰و ق.م)أنجر عمل كثير فى معبد 
إزيس کیا قد يعوقع » إذ كان فى هذا العبد أن خبرت نهضة عظيمة للتقالید 
القديمة کا نما كان الملوك ينشدون باستعادة الظاهر الحارجية للدو لة القديمة استعادة 
القوة و الازدهار اللتين صاحبتاها . 


)١(‏ كانت توجد خواتم كذلت ياسم سیتی الاول ورمسیس الثانی من عمد 
الاسرة التاسعة عشرة . 


۱۹۹ 


كذلك كان الیل عظیا إلى أسلوب الفن فى الدولة القديمة » حتى عمد الفنانون 
إلى زيار: الجبانات القدیمة كى يدرسوا زخرف القایر من مصادرها الأصيلة » ثم كان 
أن عادت هذه ا مبانات مرة أخرى إلى تفضيل الناس بوصفها أماكن لدفن الطبقة 
افضلی ناذا بنا نجد کثیرا من آبار الدفن العظيمة التي اختص با هذا العصر المتأخر 
ق جبانة الجيزرة » ولدينا ما يسمى و قبر کامبیال » إلى الثمال من طریق خفر ع 
الصاعد وهو مثل طيب لهذا النو ع من الدفن 5 

وما يدهش حقاً أن آبار الدفن الصاوية قد وجدت فى بعض غرفت معبد 
|زس وذلك شی شاذ فی مصر بذکر بالعادة المسيحية من حيث دفن المشاهير من 
الوی فی الکاندرائیات والکنائس > وكان العبد يؤمئذ متداً إلى الشرق عبر 
شار ع بین ثلانة آهرامات صفيرة فى الفرب وصف من الصاطب هتين البناء فى 
الشرق » حیث كانت خمس غرف من العبد قائمة فى قلب هذه الصاطب على حين 
کان طرف الو الشرق لامعبد تما مباشرة على سقف مصطبة آخری » هذا إلى أن 
الأحجار التى بى با العبد قد تبہت كلها من مبان فى المنطقة حيث قطعت أحجاماً 
صغيرة كانت من خصائص العصر > وعلى جدار إحدى الغرف نقش أنيق يظهر 
فيه كاهن را كم يتعبد بن یدی الآهة إيزرس والطفل حور وقد صور هذا النظر 
باتقان حیث ظبر بوضوح ثأثير أساليب الدولة القديمة . 

وحوی جدران هذا البنی كثيراً من توقیعات الزائرین > مسجلة أسماء 
الزوار - وعبنهم وكان أكثرم فیا يبدو کباناً من العابد ا جاورۃ . وهذه ار بشات 
شيقة ما تدلنا عليه فى ذلك الوقت من قیام نہضة عظيمة فی عبادة ملوك الأسرة 
الرابعة - خوفو - ددفر ع - خفرع - منکاور ع - وفضلا عن ذلك فهى تعرض 
ما يظهر أنه كان آقدم ما لدینا من مش لة من ألقاب کاهن «أبو ا حول » وهو 
« حم نر حورم آخت » . 

وتحتوی مقاصیر أخرى على بقايا من نقوش جيلة لا بزال بعضها عتفظاً بآثار 
آلوانه الأصيلة البراقة . 

ومما عثر عليهقى أثناء تنظيف المعيد ماثيل صغيرة من الحجر الجيرى لأبوا حول 
وكذلك ماثيل كثيرة برجم تار بحأ إلى الدولة لقدعة وهذه - وفق نظرية 


۱۹۷ 


الد کتور « ریزتر » - كانت قد أخذت من القایر المنهوية لین العبد » ورعا 
كانت کاللوح تفسه موضوعة لتضنی على العبد الاحساس بالعراقة العظيمة . 

على أن أهم ما عثر عليه عنى الإطلاق ذلك اللو ح الذی کشف عنه هریت وهو . 
محفوظ الآن ععحف القاهرة ولا يزال موضوعاخطأ بین آثار الدولة القدعة . وقد 
اطلق علیه آمعاء ضط منبا لوح وت خو فو # رے ار حضاء » ورعا كان الاسم 
الأخير آصحا وان کان أقل شاعر بة فى جرسه وذاك لأنه حمل تائمة بصور 
الا شة الین قبل إن خوفو قد وجدم هناك عندما أقبل لاصلاح العبد . آما اللوح 
وهو من الجر الجيرى اعمیل فیبلغ ۷۰ > 4۲ سننیمتراً وعلیه النقش التالی "2 . 

« يعيش « حور مر , ملك الوجه القیلی والبحری » خوفو معطی الحياة لقد 
جعل لأمة « ايريس الام القدسة سيدة اجبال الغر نية ۲ قراراً على لوح » وادی 
الپا قرابين جديدة مقدسة » وأ نشا معدا من ا لحجر » جددا ما کان قد وحد ء 
أى تماثيل الآلحة هذه الى فی مکانها . 


يعيش « حور مزر » ملك الوجه القبلى والبحرى » خوهو » معطى الحياة 
لقد عثر على بيت إ.زيس سيدة اطرم مجوار نجويف «ابو المول» على الجانب الشما ل 
الغری من يبت أزوريس و رب رستاو » ٤‏ ثم بنی هرمه يجانب معيد هذه الإلهة > 
کیا شید هرما لابتة اللك و حنوت سن » مجوار هذا المعيد . 

إن مكان « حورنا ‏ حور ام ل أخت » على الجانب ا جنوی من بيت 
إبزیس سيدة ارم وثعال أوزوريس و رب رستاو » . 

لقد أحضرت رسوم صورة « حورم أخت » کی يؤنى للمراجعة عا قيل 
فى طبیعه اعتال اطائل . 
وأمی بتحت الناقص من الجز, و O‏ 
و لمر .يارج مترا) . 


1( نشر الثص والتر حمة ف : 2-10 vol. XXX, Ppp.‏ رد «Rec-Trav‏ 
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۱۹۸ 


« لقد جاء لیقوم مجوإت بری هيما الصاعقة التى تقوم مکان الميزة . الى هکذا 
سیت من أجل جيزة ضخمة » أعبيبت غصونہا حين هبط رب السموات على موقم 
«حورم أخت» و كذلك على هذه الصورة متبعاً الکشط وفق الذى ذ کر من الوضبع 
الکتوب . . ... یم ذ ذباخ الحیوانات فى رستاو » ]نپا مائدة ار ای الليثة هذه 
الحیوانات التی تؤ کل استفتاء انفاذها س قرب هؤلاء الآلحة السبعة ء طالبين . : 
ر لقد أعطى الإله ) الفكرة الق فی قلبه بوضع ۳2ء 00 
هد | فى إحدى ساعات الليل ۲۲ . 

إن عثال هذا الاله _ لسکونه مقطوعاً فى الصخر وسیق - إلى الأبد» متطلعا 
وجمه إلى الشرق » . 

أما الجزء الرئيسى من اللوح فيحتله منظر القائیل والرموز المقسدسة التى قيل 
إن خوفو وجدها ومع كل منها شرح بالمادة ای صنعت متہا وارتفاعها وبالطبع اسم 
الإله الذى مثله و لقبه . 

تلك إذن حتویات اللو ح الذى أحدث كثيراً من الجدل فى عام الآثار » وأدى 
دكثير من طلاب التاریخ إلى الحطأ بالنسبة لتارخ «أبو امول » . 

ولو استطعنا تصديق نقوشها لكان علينا الاعترای لوفو بالفضل فى إصلاح 
وأبوالمول» ودلك كا هو واضيح بعد أنأتفته الصاعقة » ورعا كان فى هذه القصة 
فى الوافم ذرة من الصدق وذلك أن ذيل فلنسوة الفسالتىيرتد یا «أبو المول »لاشك 
معقود » وهو ليس بالجزء الذى يمكن محم شکله ودوضعه بتره إلا بضربة مباشرة 
من جسم ثقيل تدفعه فوة سرعبة ء وترى على ظهر «أبوالهول: ف الواقع علامة تدل 
على هذا الكسر وعلى آثار الملاط القديم الذى أصلح به » ويباغ هذا التدب نحو 
أربعة أمتار با تفق وما سجل على اللوح من مقياس » أما کسر الثلائين سفتیمترا 
الزائدة فلعله وقع بسپولة عند لتهشي الأخير لذيل قلنسوة الفس . 

ومن ا حتمل إذن أن يكون « أبو الول » فد أصابه البرق وان م يكن أدلى 
دليل .ہین أن هذا الحادث قد وقع فى عبد خوهو . 


۰ كماق لوح تحتمسی الرابع حيث کان الاله ببلغ أوامره ق صوره حلم‎ )١( 


۱۹۹ 


على أن اللوح بأسره من حيث شکله وأسلوب النقش فيه وزخرفة وحا کات 
الكتابة فيه لامخربشات الى فی الصبی الصغير بالعبد » إنما تشير جیعا إلى أنه من 
عمل الأسرة السادسة والعشرین . وأدمغ البراهين ضد تأریہا من الدولة القديمة 
ما أطلق من الاسمين «حورنا » و « حورم أخت »على وأبو الول » ءنانہما کیا رأينا 
من قبل م یظہرا قبل الأسرة الثامنة عشرة ؛ و کذلك ألقاب بعض الإلحة الى 
لم تستعمل فى هذا العصر التقدم . 

و یقرر مسبرو فی رأیه") أن لوح الاحصاء ليس وثيقة أصيلة أهداها خوفو 
بل نسخة متأخرة أو لعله تزییف اصطنم بعد موت خوفو زمن طویل لساندة 
ادعاء كاذب ابتدعته الكبنة ا حلیون . وكان معبد ازیس قد أعيد بناؤہ حیث 
وجد فى عبد الأسرة ا حادیة والعشر تن على ید الملك التانیسی ر باسبخانو » ولا بد 
أن کون اللوحة قد نقشت أو رعت فى عبد هذا الملك أو فی عبد أحد الفر اعتة 
الأثيوبيين . أما إذا كانت نستخة لأثر ال فلعلہا احتفظت بتنسيق الأصل - وجائز 
جداً » کیا يقول مسيرو » أن يكون هذا اللوح نسخة من وثيقة أقدم » وقد كان 
معروفاً وجود مثل هذه النسخ » ومع ذلك فلو كان دلك كذلك فلا سبيل 
إلى إرساعبا إلى العهد الذى تزعم » أى إلى عبد خوفو وذلك لا رابنا من أسباب . 

أما آم جزء فى نقوش هذا اللوح فهو ما روى عن الصاعقة » ويبدو أنه یتسم 
بالصدق وقد مهمنا أن نعرف ف عبد أى ملك وقعت هذه الظاهرة معلا > كذلك 
فان الحديث عن جميزة أصاہہا البرق هام أيضاً » وذلك لوجود جيزة مشابهة معمرة 
ما تزال مورقة ء إلى الجنوب قليلا من أبوالهول» » وهذا الشجر يعيش عادة دهراً 
طويلا کیا يقال إن التوع ا الی أقدم من شجرة العذراء الشهيرة بالمطرية و فدر 
لها تحو ألنی سنة ولذلك فليس يبعد أن شكون الشجرة الى فى الجزة من نسل 
الشجرة الق ذ کرت ف النقش و كذلك فقد تكون هذه الفصيلة من الشجر هی الق 
أعطت الإلهة و حتحور » لقب سيدة از » وهو الذى فى ظله انتشرت عادتہا 
فى هذه المنطقة وف غیر ها ۔ ۱ 
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و لسنا نعرف لسوء الظ أسعاء هلوك العصر الصباوی الذین روا العبد 
رن بدا مفتاحان نقدمپما : آحدها جزء من مثال جرانيق للملك بساتيك الثانى 
( سوه ق . م ) عثر عليه فى ا ٣ۃ‏ وهو الآن فى متحف برلین وقد نقش عليه : 
سماتيك ( الثانی ) عاش أبدياً « محبوب سكر ‏ آوزیر رب روستاو » . 


ويبدو إن دلك ما يصله بأماكن العبادة الترابطة فى جبانة الجيزة . أما الفتاح 
الآخر فتمثال لأبو ال مول من الحجر الجيرى نقش عليه اسم « واح اب -دع ٤‏ 
(حفرت) الذی جاء ذكره فى الكتاب القدس أو الملك «إبريس» کا ذ کره هيردوت 
(حممه- ۹٦ہ‏ ق . م ) وقد عثر عليه فى حفائرنا بالقرب من أبو الهول العظم . 
و کان « واح - اپ رع » کا ذکر هیردوت تاساً عا للانتقام مكروهاً 
بين رعيته الذءن انتھی مهم الأمی 21 القيام شور مظفرة عليه ء وقد عامل قائد 
هذه الثورة : آماسیس » الملك ه واح ‏ اب رع ؛ شرف وحم اللکان البلاد 
0010 21 . 

وف العصر الفارسی ( ۵۲۵ - ۳۳۲ ق . م ) ۸ تعد نسمع عن « أبو ا حول » 
إلا قليلا و سور نے وی مویہ سو 
يحتملا بومثذ أن يكون مطموراً الرمال ماماً فى أيامه إذ کان لا زال ععفظاً 
بکپنته » ولسکن الظاهر أنه ۱ بعد فى نظر التراجة الذن ا هيردوت 
ذات آهمية كبيرة » إذ واضح أنه لم بر هذا الأئر . 

وما وسف له أن آبا التاريخ قد سكت عن هذا الوضو ع فلقد کان 
شيقاً أن سرف را ه فى ذلك الأئر الفرید وما كان عساه أن بروی من قصة أو ملحه 
أو غير دك عنه . 

وكانت عبادة إزيس سيدة الأهرام کیا كانت شعاثر ملوك الأسرة الرابعة 
متصلة فى ذلك الزمان وذلك کا عکن إثباته من لوح عار عليه بالسرابيوم عثف 6 
ری مؤرخة السنة الرابعة من حك « دارا » ملك الفرس ء آهداها رجل يسمى 
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۳۱ 


و سماتيك ‏ منخ » کان بشغل وظائف کاهن اشن اش" الہ العظم 6 
وإيزيس سید امرم و کان خوفو » ددھرعء خفرع ؛ و کاهن حورم أخت > 
و كان ابنه یشغل كذلك وظائف مشاءبة"2 . وقد کان فى الوقت الذى نقش فيه 
هذا اللوح نہضة عظيمة لعبادة العجل أبيس فى متف » ورعا قدس هذا العجل 
كذلك فی منطقة الجيزة فى المهد الصاوی وما بعده علىأقل تقدير وذلك مما يسسخلص 
من ظهور صورته بین الآلة الأخرى على لوح الا حصاء وقد عثرنا كذلك على عثال 
صغير من البرونز للعجل أ بيس فى بقعة قريبة جدآ من أبو ال حول . 

ويبدو أن ألقاب الكاهن و سماتيك منخ » فد کتیت بنفس الطريقة التى ‏ کعب 
بها الغریشات ق معبد إيزيس > و کان يتولى وظائف كاهن العبودات إيزيس > 
وحورم أخت وآوزر وأهرام الاوك -- کیا هو طاهر - فرد واحد فى الستاد 
ویدل هذا على رن هذه الشعائر ال ختلفة قد اندجت فى ما تکاد تسسمیه 
و احاد الجيزة » . 


وف نهاية العصر الصاوی ومن بعده فى عهد البطالة أوشكت آماکن العيادة 
هذه أن تکون ر معارض a‏ کا هی الیوم » وأخثى أن یکون الکہنة قد صار وا 
فى اعتبار التاس أقرب إلى التراجة با لمعنی الدنیوی منہم إلى اهداة بالعی الرو حي - 

وسجل وج ود و خت ۔ حور - حب » أول ماوك الأسرة الثلائین ( حو ا ی 
۳۲ ق. م ) بالجيزة على إناء صغیر من القاشانی عثر عليه السیو باریز » ثم لج خُر ج 
إلى النور نقش آخر لمذا اللك هناك ولكنه عرف بأنه كان قد انثا عدداً 
من الأثار الٰضامة فى منف وهلیو بولیس ولعله فی إحدى زیاراته لماتين المد ينعين 
قد انتہز الفرصة لأداء الحج التقليدى إلى «أبو الهول» . 


وق العصر الإغريق الروماتى أصبح أو الحول وما جاوره من الآثار مس کزآ 
سياحياً حقيقياً » شبباً جدا عا هو عليه اليوم إلا من مسحة من الشعور الد ینی 


كانت دافعاً إلى أداء الزيارة . 


. سو ة اوزير سن بالعجل المفدس اببس كما عبد فى من‎ ١ 
chaasınat, «Rec, Trav» vol XXII, p 8 ر اجع‎ )۲( 


ولقد أصبحت هذه الاثار قدعة حقاً بحيث تعتبر آثاراً قديمة » واواقع 
إن أمداً بعيداً من السنين قد صار یفصل عصر بناة الأهرام عن العصر الاغریق 
الرومانی بأ كثر ما یفصل بین العصر الاغریق الرومانی وعصرنا ا ا ی . 

وتحت الک الرومانی كان بو ا ول یتمتع بشررة واسعة » فزاره بعض 
أباطرة الرومان الذرين توجهوا ہزیارتہم من ناحية عن حب الاستطلاع ومن ناحية 
آخری عن رغبة فى الظپور أمام المصريين مظبر احافظ على التقاليد الفرعو نية وذلك 
لأغراض سياسية بطبيعة ا حال . 

آما أباطرة الرومان الذین مثوا على الآثار الأوضاع التقليدية » م‌تدین 
اللباس الفرعوتی التقلیدی ء حاملین الألقاب التقليدية » هکان علہم أداء الاجلال 
إلى «أبو ال هول» بالأسلوب التقلیدی . 


و کان سينموس سفروس ( ۱۹۳ -- ۲۱۱ ميلادية ) من بين زوار المنطقة 
البارزين وقيل إنه أقام مذعاً على السلم الذى كان أمام « ابو الهول » . 

وقد ترك كثير من زوار هدا العصر ماوكا وغير ملوك سجلات عن وجودم 
عند « أبو ال مول » فى شکل آثار وألواح أو خربشات کا أهدوا مائیل منذورة 
كثيرة عادت الأسود فما تارة آخری إلى الظپور مع ظپور تمائیل « أبو افول» 
والسقور کذلك . على أن من المير لنقوش هؤلاء الزوار المتأخرين التی ‏ ؤلف 
صورة بليغة العصر الذی کتبت فيه أن تترك لتحوی قعبتها بنفسها . وقد وجد 
النقش الا ی على قطعة من الحج ر كشف عنها باربز فى أثناء حفائره عند «أبو امول» 
وهو سجل سيط لأسرة سيطة جاء فيه . 

« ھربان « آرامایوس » وزوجه وأطفالم) » وه تذكو کیا ری الیوم من 
رحلات الزھة البيتية للأسرة عند « أبو ا حول » فى يوم من أيام المطلة العامة . 

ونقش آخر ل بم من نفس المصدر يقول : و تعبد دسكوروس قاطع الأحجار 
و أولاده و ےت » وم تحفر بقية النقش ادا على الرغم من مہنة صاحبه . 

على أن بعص الزوار فد وقعوا نقوشمم ما على دأ بوا حول؛ قسه أوعلى حجر 
منفصل يوضع إلى جواره . وكمتاز هذه التقوش غالبا بطابع فيه ميد من الطموح 


۳ 


بالنسبة لا وردنا من قبل » سكانت تتخذ أحيانا شکل القصاند القصيرة الى صحاول 
فپا أصحابپا النعبير عن إتحابهم » غير أن أكثر ما جا منها لسوء حظنا قد وصل 
إلينا مشا » و لدینا قصيدة من هذا النو ع حفظت سليمة بعض الشیء » نقشت على 
أحد الخالب الأمامية من الکف الأيسر لأبو المول وهی الآن ف باريس > و نشره 
رون ٩۰‏ . 

و لدینا النصف الأخير باسره من إحدى هذه القصائد » وصل إلينا بطريقة 
غريبة بحدا ء فقد کان جزء منہا فی متحف فینا منذ أ كثر من مانة عام » و نشر لاسرة 
الأخری عام ۱۸۲۵ وم یکن آحد دری من أين ألى إلا أنه اشتری فی مصر حین 
كان ھ کاغلیا» یقوم محفائره هناك بالقرب من «أبو افول» . بم کان متذ ستوات 
إن وجد باریز قطعة أخرى منقوشة من الحجر ال جیری بالقرب من «أبو اخول »» 
واكتشف أحد عظام امختصین القسویین آنها مکلة للقطعة الق فى فینا » أما القصيدة 
فہامة جدا ذانها تصور آمام أعيننا رؤى من الاعیاد والمآدب الرحة التى كانت تقام 
عند دأ بو امول» والی كانت تستمراحیا نا طو ال‌اللیل‌و ما آشبه‌هذا بيومنا » إذ تغرى 
ليلة قراء فريقاً می‌التتزهین عنطقة «أبوالهول»وإذا بسکون الصحراء يتمزق تارة 
آخری بأصوات الضحك والغناه حیث يهم العشاق من الشباب يدا فى يد حول 
الأهرام . وفيا يلى ترجة الجزء الذی نحا من هذه القصيدة : 


لك جسدران طيبة النی أقامتها اللہمات 
ولكن الجدار الذی لى لا عش ارب 
قانہسا لا تعرف خریب العسدو ولا التحيب 
بل تنعم داگا بالأعياد والآدب 

وجوقاب الشباب الذی بتجمع من كل مکان 
فنستمتع بالنای » لا با بواق ا حروب 


Letronne, «Greek and Latin Jnscriptiona. : و اجع‎ )١( 


ج 


« وإنما الدم الذى پروی الأرض لن الأضاحى من الثیران 
لا من الطعون من حلوق الرحال 

إن زینتنا من ملابس العید لا من درو ع القتال 

ولا تقيض أدديتا على السیوف 

و إنما على كأس الأخوة فى الأدیة 

وف طوال الليل حین محترق الأضاحى 

إذ تنشد الأھازیج لحرماخيس ورؤوسنا مزبنة بالأكاليل » . 

و ان تلك القطعة ما فہا خاصة من روعة أخاذة فى البيتين الأخر بن لمى إحدى 
الدرر التلاً لك التى نث تشع کالنجوم فى ظلام الماضى بل و عاونا أسى على ما ضاع منا 
من هذه الکلتوز ای ود 

و كان أبو ا حول والسور ا حیط به كذلك فی اعتبار الناس من الأماكن ذات 
الشرف الخصو ص حیث كانت الألواح تنصب أحياتً حق براها ویقرڑھا آ کر 
عدد مکن من الاس وم يكن ضروريا أن تحمل تلك الألواح نقوشاً تتعمی إلى 
أبو امول » ولقد أهدتنا الحفائر الحديثة بطائفة من أمثلة هذا النو ع من الاثار 6 
و هنالك الان لوح بعتحف القاهرة حمل قراراً لسکان بوصير وهی قرية كانت 
القرب س أهرام الجيزة ر وهی ليست بوصیر القدرعة الى تقع بالقرب من هنف ) . 
وكانت فى دلك اوت تلف جزء] من مقاطعة IS‏ ٤ء‏ ویعبر هذا 
المنشور عن شکر أهالى قرية بوعمیر نحو بوم يوس سا ببنوس الذى كان يومئذ 
حاک المقاطعة ( حوالى ۷٢‏ سم ميلادية ) » وقد شكره أهل القرية على طريقته 
السليمة التى أقام با العدل والعناية التى بذضا لصيانة الع وسخائه نحو العال . 
کیا ذکر أن اللوحة يحب أن تنصب فى أبرز مکان فى القرية أى على مقربة من 
«أنو الحول» وهنا وجدها باريزء علىأن الواقع من آمرالتص بقامتها فى أبرز مكان 
فى القريد . . . وما عززه من العثور علیها على مقربة من «أبو المول» ليبدو موحيا 
بأن « توصي » وقرية لزل السمان الحالية اما هما مککان و احد . 

و الظاهر أن أهل بوصير کانوا مغرمين باصدار القرارات . فلدینا مثل آخر 
صادر عن وصیر فى ناریح متأخر عن السابق إذ رم زین الأمبراطور نيرون 


۱1 أو سیم الحالیه 


ریم هه میلادیه ) » وكان کاللوح الذى ذ کر آ تفا قد وجد قریبا من 
«ا بوا حول» و ان‌سبقه مانةعام وقد نشره« کالےلیاء عام۱۹۱۷ وتجرى الترجمة کا بلى: 
« لحسن ا حظ ماکان الأمبر اطور نیرون کلودیوس قیصر أغسطس جرمانیکوس 
العبقرى العالمی الطیب ء فضلا عما أضنی من النعم على مصر قد أبدى عناية خاصة 
بمعصا ہا بارسال تير یوس بابيلوس الینا حاکا ء ذلك الذی بفضل مکرمانه وأعمال 
إحسانه قد ناض بكل شی طیب » فان مصر ما رأت من هبات الثیل و 
کل عام لتنعم بأكثر ما نعمت من قبل بفیضان الرب الوافر ( أى الیل ) . 
ٹن حستا لسکان قربة لو صير فى مقاطعة لعو بو لیس القاطنين قرب مر 
و لکتبة القرية واحلیین م' منہم أن یقترعوا و ېدوا عموداً من حجر کا کل جر و آن 
حفظ صورنه الاطية ہے مود ....... روف مقدسة, نذ کر إلى 
الأبد ..... مجيه إلى مقاطعتنا » و لعبادنه الشمس « حرماخس » » الشرف 
والخاص » ولسروره شخامه و o‏ للا "هر ام . 
ما اقی النقش مہم وان بدا أنه يذكر بعض ما آمس به بایلوس من أعمال 
تبصل با بو امول إذ صدمته کترة الرمال التی ز حفت على الأئر . 
ویقول النقش کذلك صراحة إن على اللوح أن ينصب قرب الاله العظم 
« هلیوس - حجرماخس ا 
وقرار ثااث وجده كذلك « کا خلا علد یہ سو وت 
با بو المول وهو مور - خ بعام ١١‏ الميلاد و نجری الترجمة کا یی : ر 
« إن صو رتك الحائلة من عمل الاطه اتالدین . 
کی تبق على الستوی للاراضی الافلة باحصید 
لقد وضعوك وسط موتك 
کا جز رة الصحر به التی ردت عنہا الر مال 
و فد أقاموك جارآ للا'هرام کی لراك 
و لست كأو الحول طيبة انذی ذصه أوديب 


ولكن کا حادم اللقدس و للیتو ۳ » الربانية 
الذى عرس أوزير الطیب الأسوف عليه 
المادى القدس لأرض مصر 1 ۔ 
أما الباق من النہشم محیث لا يترجم ولكنه مذیل باسم المؤلف وهو « أريان » . 
و سقوط سلطان الرومان فى مصر »هوى «أبوالهول» فىغيا هب‌الاهمال والنسیان 
أما السافی بدا من الرمال التى لم تعد يكبحما أواص اللوك فقد طفقت تفرقه شيا 
فشیقاً » إلا على الرأس فوق سطح الأرض الذی آصبح فريسة للعوامل الجوية 
والتعصب الدینی » ومع ذلك ومع الاهمال والاعراض الذی کان فيه » نلقد ظل 
أبو ا ھول على من‌اولة تأثيره القوى فى عقول الذین بنظرون إليه » ولقد خفظ لا 
الكثير من التکرنات عن أصلہ رطبيعته » فى کتابات ااؤرخین العرب » على حین صار 
ا مه الأصيل تعبيرآً شائعاً يرادف اللغز فى کل لغات العام الشمد ین تقریباً . 
والآن لقد عادت الرمال فانقشعت تارة أخرى وإذاهيا بو الهول» الذى احتفظ 
بسره حت عن عظام الفانحين من الأسرة الثاهنة عشرة ء يستنطق ام العلم » انا لمحن 
احدئین لنی موفف فريد يعلمنا عن « أ بو ا ول » أ كثر ما بعرعة حتى ذلك العبقرى 
الذی صوره » ألسنا نراه کیا کان وکا أدسبح عليه ۶ . 
على أن هتاك من یسمون بأصحاب الأرواح الشاعرية الذين يندبون الکشف 
عن دا ہو الهول» مدعين أنه كان اوہ وأشد ہجة عندما کان دديتاً فى الرمال » 
ويبدو لي أن هؤلاء قوم نری هم ال ہل نعما » فليس أسهل لفہم الماضى من کون 
الأثر برمته واضحاً أمامنا » وأن ری الشواهد الثابتة فى أدينا » ومن ا حقق 
أن فى حقائق التاريخ من الحيال ما هو أكثر ما فى أطلال تغمرها الرمال . 
دع الشاعر يزور «أبوالهول؛ الآن ودعه درس تارعخه » ومن المحقق أن خياله 
سوف يبعث فى الال روعة تروعه حجاج اللوك وجلالها » ولسوف یسمع الحبب 


(۱) لبتو ام الاله أبولو عند اليوئان . والخرافة الخاصة بهده الالهة ننحصر 
فى انها كانت تخرج من الظلام الى النور ومن النورالی الظلام ومن هنا جاءت عباره : 


۷ 


من حوافر خیلم وف تنطلق عبر الصحراء من وراء الطريدة الحاربة » وسوف 
یسعده ظف رم » وینعی علمهم صراعهم وتنافسہم ‏ و لسوف یشہد حفلاتهم الدينية » 
و إستمع إلى صلوات الحجاج الذين أقبلوا بدعون الإله أن یہب هم رغباتهم 
البشرنة . وهناك سوف بنصت إلى صدى الأغانى التق كان احتفلون المكللون 
ينشدون طول ليل لا ينتهى وذلك فى تلك العقيدة الوليدة الت تقول فى مثلہا البا ی 
و ا حقیقة أغرب من ال حیال » . 

ثم دعنا نضيف فضلاعن ذلك أنهؤلاء الشعراء الذن أرادوا رؤية وأبوالهول» 
داعا دفيتاً حق عنقه فى الرمال » إما بقیمون رغبتهم ضد إرادة الإله قسه ۰۱۱۱۱ 
ألم یسآل آبو ا حول تحتمس الرایع أن بخلصه من الرمال التي تغمره 3۶ اذا علينا 
إذن نحن الأتريين السا کین أن تفعل ۹۴ ترانا رضی «أبوالمول» أم رضی‌الشعراء ؟؟ 
وإتى لأظن أن الأفضل أن نسلك أتفسنا إلى جانب الاله والعم ونترك الشعراء 
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